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عمل هل درجه الاجازة ف الات المرن 
من جامعة دمشق عام ۱۹۸۲م . 
ال درجة الدبلوم في علوم ال العربيّة عام 
۵ م , 
نال درجة ( للاجستیر ) في السدراسات 
اللغويّة من جامعة دمشق عام ۱۹۹۰م . 
مد الل المريية ق جامعة دمشق منذ 
۰ م 5 
شارك في بمض الشدوات والؤقرات اللویة 
في سوریّة . 
* صدر له من الکتب : 

- ابن قیّم الجوزيّة وآراؤه النحوية . 

- إعراب القرآن الكريم من منني 

یت 

٭ وحقق من الکتب ؛ 

- بذ من مقاصد الکتاب العزیز للإمام 

العز بن عبد السّلام . 

لعبد الرحمن عزام . 

- شرح الأسماء الحسنى » لابن القيّم . 
حكته في الحياة : 
ماکان لك سيأتيك على ضعفك » ومام 
يكن لك لن تناله بقوتك . 
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۱ ۲۱۸,۶۱۸ ق يم | ۲ العنوان 
۳- ابن قم الجوزية ... . ٤‏ الشوا 
ع ۷/۸۵۸۹/ ۱۹۹۹ , مكتبة الأسد 
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بسم الله ال رمن الرحم 


ا مد لله الذي أيّد الحقّ بأوضح البراهين ء وارسل حبيبه سيّدنا دا ار عامة 
میع العالمين بتبليغ ما به نجاة الموفقين » وإقامة الحجّة على الهالكين ٠,‏ 

وصلّی الله على فاتح ا مدی » وخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن رهم ؛ 
وهادیهم إلى صراط العزيز المید » الذي أبان الله به الْحجّة » وأقام به الحجة » وأنار به 
السبيل » وأوضح به الدليل » وهدى به من الضلالة ء وعلم به من الجهالة » وآرشة به 
من الغي » وفتح به أعيناً میا » وآذانا صّمَا » وقلوبا غُلْفاً » فلم يَدَعْ باب من آبواب 
ا مدی والعم إلا فتحه ء ولا مشكلاً الا أوضحه » ولا طریقاً تقرّب إلى ا نة وتباعدٌ من 
التار إلا بيّنها وأرشد أمّته إليها » ودلهم علیها ‏ فاستغنی به الموفقون المهديّون من أمتنه 
عن كل ماسواه ء ول تكن بهم إلى أحد سواه حاجة ء ومَنْ جاءم بشيء من العم عرضوه 
على قوله وستته ؛ فان زكّاه قبلوه وارتضوه » وان لم يزكّه طرحوه وتركوه فهم 
الأغنياء به ء المفتقرون إلى ما جاء به أشدٌ من افتقار الجسد والروح إلى حياتها » قد 
انتسبوا إليه وإلى سنته بأقرب نسب » وقسكوا منها بأقوى سبب . 

أما بعد » فإننا أمام موضوع جليل يتحدث عن إرشاد القرآن والسنة إلى طريق 
المناظرة وتصحيحها ء وبيان الحجج القرآنية » والبراهين العلمية في أمور العقيدة 
الصحيحة . ألفه عالم جليل من أفذاذ علماء القرن الثامن امجري ء هو ابن القيّم . 


ابن اقيم : ( «۷۰۱-1٩۱‏ ) 


هو مُحَمَدٌ بن أبي بكر بن سعد بن ریز السزرعي ثم الدمشقي . اللقب 
بٹمس الین » وللکنی بأبي عبد الله ء والعروف بابن ة eS‏ 
کان أبوه قي عليها . 


ولد ابن القيم في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستشة ء ونشأ في بيت عل 
وفضل » تلقى علومه الأولى عن أبيه > وأخذ العلم عن كثير من الأعلام في عصره ء وله 
في كل فن إنتاج قیم . 

كان رحمه الله بحرأ زاخراً بألوان العلوم والمعارف » وكان مبرّزاً في فقه الكتاب 
والسّة وأصول الدين واللغة العربية » وعم الکلام وعلم السلوك وعبارات المتصوفين » 
وغير ذلك . وقد انتفع به وتتامذ عليه العاماء ولا تزال مؤلفاته حتى اليوم مصادر 
إشعاع ومنارات توجيه . 

ولقد أوتي توفيقاً من الله فكان موضوع إعجاب لكل العاماء المنصفين في وقته 
وحتى الآن » ذلك أنه كان مستقل الشخصية شأنّه شأن الإمام العز بن عبد التلام» 
لا یصدر رأيه في السائل الا بعد الوقوف بتدبر على ماقالته الطوائف الختلفة » والنظر 
بعين فاحصة » ورأي ثاقب ينفي به الباطل » وید به الحق الذي يراه » ويحرص 
على دع اتجاهاته وآرائه بالكتاب والسّنة . 

كان يستهدف إخراج المسامين من خلافاتہم » وتضارب آرائهم > وخصوصاً أن هذه 
الخلافات غريبة على المشتغلين بدين الله » وان روح الإسلام تأباها » ولا تسمح ها . 
يقول السيد سابق : « .. ظهر ابن القيّم ظهور الغيور على أمته » الهتم بحاضها ء 
الباحث عن خير مصير ها في مستقبلها ء الراغب في إنهاضها من كبوتها » وإقالتها من 
عثرتها » وإخراجها من ظامات الخلافات والعودة بها إلى طريق النور الذي سلكه سلفنا 
الصالح » فوصلوا في ايته إلى أكرم الغايات في ضوء هذا الدين القويم » وبتوجيهات 
القرآن الكريم ا 


(۱) من مقدمة تحقيق أعلام الموقّعين عن رب العالمين . ص/ط . 


ا 


مذهبٌ ابن القيّم : 

التزم ابن القیٔم في مباحثه الفقهية اتباع الدليل » ونبد التعصب الذمم » فقد سعی 
إلى إبراز الأحكام الفقهية من أصولها ء من الکتاب والسّة في القام الأول » وربا 
استانس بآراء الامْة الفقهاء » ما وجد الدليل الواضح معهم » فهو کي أقوالهم ويوازن 
بينها ء ولم يمنعه مسلکه أن يخالف عشرات السائل ما وجد إلى الدليل سبيلاً : 


إناتحيّزناإل القرآن والتقل الصحیح مفسر القرآن 

وکنا إلى العقل الصریح وفطرة الرحمن قبل تغيّر الانسان() 
ولا شك أن الكلام على مذهبه أحد مقتضيات المنهج في الكلام على مذهبه 
النحوي ء وسنرى أنه يعتّد نصوص القرآن الحجة لقواعد النحو والتصريف الصحيحة ء 
والشاهد عليها » وتبعاً لذلك كان نقده لآراء النحاة ونظرته لامسائل الخلافية بين 
البصريين والكوفيين » يرد كل توجيه وكل رأي فيه مغايرة لامعنى القرآني » في سبيل 
اطراد القاعدة النحوية » ويتراءى لي أن الخط الرئيسى في مذهبه النحوي هو الخط 
الرئيسي ف مذهبه الفقهي : الانصاف والائباع لا أده الدلیل » وق ذلك یقول : 
« وكثيراً ما ترد السألة نعتقد فيها خلاف الذمب فلا یسعنا أن نفتی بخلاف مانعتقده › 


فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب » وهو أولى أن يؤخذ به ء''' . 


وعبّر عن ذلك في موضع آخر فقال : « إن عادتنا في مسائل الدين كلها ء دقها 
وجلها أن نقول بموجبها » ولا نضرب بعضها ببعض » ولا نتعصب لطائفة على طائفة » 
بل نوافق كل طائفة على مامعها من ا حق » ونخالفها فیا معها خلاف الحق » لانستثي 
من ذلك طائفة ولا مقالة » ونرجو من الله أن نحيا على ذلك وغوت عليه »" . 
)١(‏ القصيدة النونية ص ١55‏ . 


۷) أعلام الوقعین لابن القيّم : ۱۷۷/۶ . 
(۲) طريق الحجرتين لابن القیم : ٤۸۲‏ ۔ 1۸۲ . 


وقد عرف العلماء هذا السلك من ابن القيّم ء وأشادوا به » قال الامام الشوكاني : 
« لیس له على غير الدلیل معول في الغالب » وقد ييل إلى الذهب الذي نشا علیه 
ولکنه لا یتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة با حامل الباردة ء کا یفعله غيره من 
التهذبین ء بل لاب له من مستند في ذلك .. وغالب أبحاثه الانصاف والیل مع الدلیل 
95 یپیبىٰ ہہ 
فكرة الکتاب : 

أثناء دراستی وبحثي عن نحو الإمام ابن القیٔم في غالب کتبه ء لاسيّا ( بدائع 
الفوائد ) وقفت فيه على فصول في حُجَج القرآن ومناظراته ٠‏ وكذلك الحجج من السّنة 
النبوية . وهي فصول قال عنها المؤلف : إا فصول عظية النفع جداً » وهي کا قال 
0ۃ کثيرة الفاد » عزيزة 
الأصول ء غريبة الفصول » لطيفة العاني ء عظية الطالب ‏ بليغة العبارات » عجيبة 
الواضیع والأبواب . وأعذت الاطّلاع علیها بشغف مستعجلاً لا فيها من الدقائق 
الحجوبة واللآلئ الکنونة التي لانظفر بثلها في کتاب . فکان من الطبيمي أن تتوجّه 
الدراسة نحوها ونحو تحقیقها وشرحها . 
أهميّة الکتاب : 


آفردت هذه الفصول بکتاب لأهيتها في جال منهج الأحكام الشرعية واصول 
الدین » وحرصت أشة ا حرص على أن يُمهّد ها بدراسة ومقدمة تتوجّة نحو الما 
الأعزاء » فتنشط إليها نفوسهم » وتقبل علیها قلوهم » وینعموا بجناها نعياً خالصاً من 
كدر السّآمة التي يجلبها تطویل مَنْ کتب في هذه الأبحاث حول الجدل واحجج 
والمناظرات » وحول من فرع وعقّة في هذه الباحث » فأحاها إلى بَلْبَلَة فكريّة › 
)0 البدر الطالع ۱۰۔١٤۱‏ وانظر رسالة التوحید للإمام څمد عبده ص ۲۲ , الرسائل السلفية 
للشوكاني ص ۱۱ . 
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لا حصّل القارئ منها بطائل » ولا یظفر منها برة » فکانت کتب الجدل تشبه 
الوّاماتِ التي تدور بالقارخ وتدیر رأسه ء وتستنفد جهده . 

ورأيت عرض هذا البحث المتع لأنظار الباحثین لما فيه من الفوائد الجّة » 
والتحقيقات الهمة في أصول الحجج والناظرات » وإرشاد العباد إلى سلوكها بأيسر 
طريق . مع ازدياد أهية هذا الموضوع في الوقت الحاضر ؛ لكثرة الطاعين غير الواقفين 
عند حدودم للتأليف في مجالات التفسير والأصول والعقيدة » وإصدار الآراء التی 
لا تستند إلى حجة ولا برهان ولا ابيد من کتاب الله تفال ولا من حدیث شریف » 
ولا أثر لعل العربیة » فكأن التألیف في ذلك كله مشاع » وکان كلا يدلي بدلوه عرف 
أم لم يعرف . حتى أصبح التفرّغ لقحیص هذا البحث التشعب ضروريا للم شتاته 
وتنسيق متفرقاته . 


عملي في الكتاب : 


کان عملي في هذا الکتاب حرصي على إخراج نصّه |خراجاً صحيحاً ء مستعيناً 
بنسخة مخطوطة » أفدت منها في إزالة بعض الإشكال الذي ارتاب الطبوع"" » ولقد 
حَرّصت على شرح هذا الكتاب » وعلى ربط أفكاره وموضوعاته بأماكنها من كتب 
اللّغة والأدب وكتب الأصول والتفسیر » وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة » واکال 
ماأشار إليه ابن القیٔم بإيجاز شديد » أظهرته للباحث اليوم لتكل لديه صورة 
ما يريده ابن القیٔم . ونقلت من الآراء مادعت إليه ضرورة البحث » وأومأت إلى مالم 
أتقل ورجعت إلى الصادر الأصلية الأصيلة لهذا البحث ونقلت عنها نقلاً دقيقاً . 
)١(‏ طبع كتاب بدائع الفوائد لابن القیٔم للمرة الأولى في الطبعة المنيرية في أربعة أجزاء كبيرة . وهذه 

الفصول متضنة في الجزء الرابع من ص ۱۳۰ إلى ص ۱۷۶ » وجاء في نپایتها في الحاشية(١)‏ : إلى هنا 

قت الفصول کا نبّه عليها في النسخة الأخرى . 

والنسخة الخطوطة العتدة هي نسخة الکتبے الظاهرية » وهي في مكتبة الأسد العامرة 

بر ۱۰۵۳۲ - عام . والأوراق ا حققة منها تقع من ورقة ۳۳۰ إلى الورقة ۳۷۱ . 
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وان قصدي في ذلك إِمَا تعضيد رأي » أو توهین قول » أو تفصیل مل » 
أو توضیح أمر مبهم » أو الإشارة إلى مصدر فكرة » أو اتفاق خاطر ؛ لیکون الدارس 
للکتاب على بيّنة ما ذکره ابن القیٔم ء حيطا بفقه السائل التي عرضت شا ء جامعاً 
لأطراف ا لار ووجوه الناهب فیها » فان كنت أصبّت فار ارقت » وان تكن 
الأخرى ففي تقدات القرّاء ما يقم كل عوج » ویصلح کل مناد ( وموق کل ذي علر 
عَم 4 [ یوسف : ۷۱/۱۲ ] . 


موجز الکتاب : 


سی ابن القيّ هذه الباحث فصولاً عظية النفع جداً في ارشاد القرآن والسُنة إلى 
طريق الناظرة وتصحیحها » وبيان العلل المؤثّرة والفروق المؤثرة .. وهي من کنوز 
القرآن التي ضل عنها أكثر التأخرین . 

ضمن هذه الفصول أزيد من خسة وعشرین حدیثاً نبويًاً ء بین من خلاا قواعد 
كيفية الناظرة وإقامة الْحجج » وقد تنوؤعت هذه الأحاديث » وشملت أحكامَ العبادات 
والعاملات والعقائد وأصول الدین . وبیّن من خلاها أيضاً آن العلل والعاني حق شرع 
ففرا 

وفي الحديث عن خجج القرآن ذكر قواعد الناظرات وأصولها من خلال التفسير 
والحجج والبراهين . فذ کر منها : 

۔ مطالب أصول الدين من إثبات الصانع وصفات كاله من قدرته وعامه وإرادته . 

الاستدلال على أصل الخلق والإيجاد ودليل الاختراع . 

۔ البرهان الشافي في التوحيد وبيان العقيدة الصحيحة . 

- وجوه إعجاز القرآن الكريم . 

د البرهان عل نبوة الانییاء 

۔ مناظرة الملائكة في خلق آدم عليه السلام . 


١١ - 


۔ مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم . 
۔ مبادی تعلیم الناظرة من کتاب الله تعالی من خلال الشواهد القرآئية ونان . 


دمن رس الاخجاز التبوق قرف :وطیرها من الفراکد الل واكاك يها فى 
غير هذا الولف کا قال الامام ابن اليم رجه الله . ۱ 
غاية ابن القیٔم من هذه الفصول : 

أراة ابن القیٔم من هذه الفصول أن يبيّن طریق القرآن الکرم في الاستدلال 
وتوجيه العقول والدارك لفهم أعمق الحقائق » بأیسر سبيل وأقوم طريق . وتقصده 
توجية الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياه ومبادئه إلى أن يعملوا على 
إشاعة الأسلوب القرآني وتقريبه با يرفع الحْجّب الاصطلاحية عن وجهه الجيل ». 
وِلیؤکّد أن القرآن جاء على ماهو مألوف من أساليب اللّغة العربية الفصحى التي تجمع 
بين عمق المعنى ودقة التصوير ووضوح التعبير وسلامة التركيب » دون إخلال بالصورة 
الانسانية البيانية التي تثير الضير » وتوقظٌ الدارك النفسية » وتدفع بالعقول إلى النظر 
دون ارتباط بالاصطلاحات المنطقية والفلسفية المعمّدة . وف هذا يقول : 

« لاه الْحَی یُمکن إہراڑڑھا في الور المتعددة » وف أي قالب آفرشت وصورة 
رت هرت صحيحة » وهذا شأن مواد وبراهين القرآن ۰(" . ۱ 

لقد خلق الله تعالی الانسان ناطقاً مفکراً یتوارد عليه من ا حواطر والعلومات 
ما یله مدفوعاً بالضرورة إلى الافضاء بها والافصاح عنها » وقد تشتد وتبر زآشد 
البروز في مواقف الحجاج والتقاش وتبادل الأفكار واحتکاك بعضها ببعض ‏ موافقة 
أو مخالفةً أو مبرهنة أو معارضة أو تعلّا أو تعلی » إلى غير ذلك مما هو يرتكز في 
الفطرة الإنسانية وما تستند عليه طبيعة النوع البشري من التعرف والتفاوت إدراكاً 


وعاما . 
(۱) بدائع الفوائد : ۱۷۰/6 . 


ت201 


وفي هذا ا جال يصرّح ابن القیٔم بأن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق 
والانقیاد له والطرأنينة والسکون إليه » ولو بقیت الفطرٌ على حالما لا آثرت على الحق 
سواه "+ وهذا کلام في غاية الوضوح والإنصاف لكل متدبّر . 


1 تقسیم عام الحجج والمناظرات : 

هذه الفصول النافعة التي بحثها الامام ابن القیٔم تذکر حسب ماصنفه العاساء في 
تقسم العلوم في العلوم الباحثة عا في الأذهان من العقولات » وهي عل النطق وعم 
آداب الدرس » عل النظر » عم الجدل . وهي من فروع أصول الفقه" . 


ومن آلف في هذا الوضوع : الإمام آبو جعفر بن عمر الشهیر با حصّاف » التوفی 
سنة ۲۸۰ ه له کتاب ( الْحُجج ) . والامام أبو زید الدبوسي في القرن الرابع امجري 
وله کتاب ( تأسیس النظر ) . 

5 

والإمام السيوطي في الإتقان خصص نوعاً جعل عنوانه : علم جدل القرآن ". 
وذكر فيه أن القرآن الكريم قد اشتل على جميع أنواع البراهين والأدلة » ومامن برهان 
ودلالة وتقسم وتحذير تبنی من كليات العلوم العقلية والسمعية إل وكتاب الله قد نطق 
به . 

وألف الامام ابن الجوزي التوف ۰۹۷ ه : الایضاح لقوانین الاصطلاح » وقد 
رتبه على مسة آبواب : 

الأول : ا حاجة إلى الجدل . 

الثاني : قواعد المناظرة . 
)0( التفسیر القیم :۹ . 


(۲) كشف الظنون : ۱۰-۱۶/۱ ۔ 
(۴) الاتقان في علوم القرآن : النوع الثامن والستون . 


۔١١-‎ 


الثالث : أقسام الأدلة وأحكامها . 


وألف ابن الحنبلي المتوق ۱۳۶ ه کتاباً في هذا الشأن ماه : ( استخراج الجدال من 
القرآة الکرم )۱ + وفیه آبواب ختفره حول : ذکر اج ولد ء اڑل من 
الجدال » جدال الأنبياء علیهم السلام للأمم ء ذکر الأدلة على وجود الصانع سبحانه ء 
ذکر الأدلة على أنه واحد سبحانه » ذکر أدلة البعث في الکتاب العزیز ء ذکر أدلة نبوة 
مد بإ من الکتاب العزیز . وذكر الأسئلة والأجوبة ال جدلیة من الکتاب العزیز . 


وعقد ابن خلدون في مقدمته الشهيرة الفصل التاسم في أصول الفقه وما یتعلق 
به من الجدل والخلافيات » وذکر أنه عل جلیل الفائدة في معرفة مآخذ الا وأدلتهم 
ومران المطالعين له على الاستدلال عليه" . 


وبين أيضاً أهية هذا العلل فقال : احتاج الئة إلى أن یضعوا آداباً وأحكاما يقف 
التناظرون عند حدودها في الرّد والقبول : وكيف يكون حال الستدل وا جیب » 
وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً ء وكيف يكون مخصوص) منقطعاً » وغل اعتراضه 
أو معارضته » وأين يجب عليه السكوت وشصه الكلام والاستدلال ‏ ولذلك قيل فيه 
إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يُتوصل بها إلى حفظ رأي 
وهدمه سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره . 


. ٠6/١١ كشف الظنون‎ )١( 
. طبع الكتاب بتحقيق عمد صبحي حسن حلاق . مؤسسة الرّيان ء ط۰۱ ۱۹۹۲ م‎ )( 
. 10۷ هقدمة أبن خلدون : ص‎ )۲( 


أسلوب القرآن في دعوته وأدلته : 

اعد القرآن الکرم في إقامة الدلیل على أساس فطري » ویکاد كل إنسان أن 
يكون مفطوراً على الاعتقاد بوجود إله خَلّقَ العام » ودبّره » يكاد الناس يجمعون على 
ذلك بفطرتهم مها اختلفت تسمیات الاله عندم ء ويستوي في ذلك الممعن في البداوة » 
والْمُغْرق في الحضارة » وهذا ما يعجب له الباحث الاجتاعي ؛ إذ يرى إجماع القبائل 
التي لم تتصل بغيرها أي اتصال » والتي لاتعرف من العام إلا رقعتها من الأرض على 
وجود له خالق . فالقرآن الكريم اعقد على هذه الفطرة ء وخاطب الناس با يحي 
هذه الناطفة . وتنیها و يا قاله سخانه وفنا خاق الاسنان + احا 
برعايته ء وخلق لأجله الأرض والسماء » والليل والنهارء والثمس والقمر والحيوان 
والنبات » وما ندرك وما لاندرك ء وما نعلم وما لا نعام : < الله الذي سَحْرَلَكَمْ البَحْرَ 
E‏ الي اس« 
وج ال نله خر لک ماق الْتوات وا فالس را غل نقتة طا هرَة 
بس O‏ کیو E‏ 
[لمان : ۳۰/۳۱ ] » و ذلك بان الله يولج الیل في الثهار ويَوْلجٌ النهارٌ في اليل وأ 
اله میع بصي ء ذلك بان ل و 
الله هو هو القبي الکبیڑژ تنا ن الله آنزل من السّماء ماء تبح الارض مُخصَرَة إن الله 
طف خ خَبيرء له مافي السّموات وما في الارض ٠‏ وان الله َو ان الْحَمِيدٌ الم تر 
أن | تخر كم ماني الازش والفلك تجري في البَخرٍ بأثرہ ء يشيك التماء أن تفع 
NE‏ پاڈنہ إن الله بالناس آزووف رَحَمّ » وهو الذي آخباک ثم مینک که 
يُحييكم إن الانسان لکفوز » [ المج : 1۷۲۲۔١‏ ] . 


SENS 


کی جہن 


وأسلوب القرآن في إثبات الحقٗ بالحجج ترغیباً فيه آسلوب دقيق وواضح » وأمثلته 
كثيرة . منها قوله تعالی : < أولا يَذْكُرٌ الانسان آنا خَلَفناة من قبْل ولم َك یداً > 


[مرم ۱۷/۱۱۰ ] » ومنها قوله  :‏ فَلْيَنظرالإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق 4 
[ الطارق : ٠-١/۸‏ ] . ومنها : « فلینظرالانسان إلى طعامه ‏ آنا صََبنا الماء با » ثم 
شققنا الازض شقا » فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا » وزیتوناً ونخلاً » وخدائق 
غلبا » وفاكقة وبا € [عبس : ۲١-۲١۸‏ ] . ومنها  :‏ ویْتزل من الشماء ماءً يحي به 
الازض بَعْدَ مَوتها إنّ في ذلك لآيات لقوم يَعْقلونَ ب4 [ الوم : ۲۵/۲۰ ] . 

قال الامام العز بن عبد السلام : « استدل یاخراج التبات وبخلقه إيّانا في بطون 
الأمهات على أنه قادر على جع الوفات وبعث الأموات ترغيباً في النظر لذلك » لنؤمن 
بالبعث فنستعد له بالطاعات > . 

وسلك القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد هذا السلك فاستدل على ذلك 
بالمألوف والمشاهد وما يؤدي إليه النزاع من فساد ل لوکان فيه آلهَةَ إلا الله لَنَسَدتا ) 
[ الأنبياء : ۲۲۸ ] » 3 مات الله من ولد وما كان مَعَة من اه ذاً تذقب كل الّه با 
خلق ولعَلا بَعْضْهِم عَلى بَعْضٍ ب4 [ الومنون : ۱۳/۷۲ ] . 

سار القرآن على هذا النهج في إثبات قدرته تعالی وعاسه » وهنا الأسلوب یسایر 
الفطرة ويغذّها ء ویشعر کل إنسان في اعماقِ نفسه بالاستجابة له » والاصفاء إليه حق 
لمح بعقله ء وما أجل قول الشاعر : 

وفي کل شيء نے٤‏ آفنے تالعلى ان واجے 


فنظرة العامي إلى السماء وتلألؤ نجومها وسطوع شوسها وأقارها تبعث عنده 
الإيمان بمدبّر الكون وعظمته . والفلي بعرفته الواسعة لحركات النجوم وسيرها ونظامها 
أقدَرٌ على معرفة العظمة » وأشدٌ إعجاباً بخالقها ومدبّرها . 


(۱) نہذ من مقاصد الكتاب العزیز ص ۳۸ . 


وهکنا العامي والفیلسوف كلهم صالح لأن يتأثر بهذا النھج على اختلاف في 
استعدادم ومدارکهم وحياة عواطفهم وعقوطم . 

فالقرآن الکرم لا يؤلف برهانه تأليف النطقي من مقدمة صفری وکبری 
ونتیجة » ولا یتعرض لاألفاظ الفلسفة من جوقر وعزض ونحوها ولا جددها» 
ولا يثير الشاکل العقلية » ويبني علیها ؛ لأن الدين لم يأت للفلاسفة وحتم » 
ولا للعلماء وحده ء فالفلسفة والعلم حظ آقل عد من الناس » وإفا اعتد القرآن على 
الفطرة والعاطفة » وها قدر مشترك بين جميع الناس ء فلذلك آمن بالله تعالى العاماء 
والجهلاء والفلاسفة وغيرهم . ولو ذهبنا تتديّر سباق الآية حديث عن آيات الكون 
وبدائع خلقه سبحانه لتكون حجّة لكل متفكر » فبدأت الآيات بقوله تعالى  :‏ ألم تَر 
أن له من الما ماد فاخرزج به كرات محلا لوائها 4 + واختعت باطحدیث عن 
العبادة : « ان الذين يَتْلونَ کتاب الله وأقاموا الصّلاة ) [ فاطر: 0/0 ] » وكانت 
ضن البداية والحاقة آية : 3 نا يَحْقَى الله من عباده العْلیاء © [ فاطر : ۲۸/۲۰ ] . 

فالقرآن الکرم قد اجتع فيه ما لم يتمع في غيره ؛ فإنه الدعوة والْحّجَّة » وهو 
الدليل والمدلول عليه » وهو الشاهد والمشهود له » وهو الحم والدليل » وهو الدعوى 
والبيّنة » قال الله تعالى : « أَقَمَنْ كان على بَيِنَةِ من ره ویتلوة شاه منة 4 
[ هوه : 5/١‏ ] » أي من ربّه » وهو القرآن . وقال تعالى لمن طلب آيةٌ تدل على صدق 
رسوله له : < أُوَلَمْ یکفهم آنا أنرلنا عَلَيْكَ الکتاب يُتْلَى عَلَيْهم ؟ ان في ذلك لَرَحْمَةَ 
وذکری لقَوم بُومنونَ ۰ فل کی بالله بي وتینکم شهدا > يَعْلَمُْ ماف السّوات 
والازض » والذین آمنوا بالب اطیل وكقروا بالله أو ك هم الحابرون پ4 
[ العنکپوت : ۰۱-۵۰/۲٩‏ ] . 


فأخبر سبحانه أن الکتاب الذي آنزله على رسوله يكفي من کل آية ؛ ففيه 
الخ والكلالة غل انم ام ان ال اه اسل به سکع دی اه 


7ے 


مایُوجب ان اثبعه السعادة والنجاة من العذاب . ثم قال : « قُل كفى باله يي 
وتینکم شهيداً يَعْلَم مافي السّموات والأزض > [ العنكبوت : ۰۲/۲۹ ] . 

فاذا کان سبحانه عالاً بجمیع الأشياء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها ؛ فإنها 
شهادة بعلم تام حيط بالمشهود به » فيكون الشاحد به أعدل الشهداء وأصدقهم 

» وهو سبحانه یذ کر عامه عند شهادته » وقدرته عند مجازاته » وحكته عند 
خلقه ¢ وأمره ورجته عند ذکره ارسال رسله » وحلمّے عند ذکر ذنوب عباده 
ومعاصیهم » وییعه عند دعائه . وسألته وعرّه وعمه عند قضائه وقدرته ۸ 


فضل عام (قامة الحجج والبراهین : 

ان عل إقامة الحجج والبراهين لتأييد مباني آصول الدین » وشرائع الأحكام الفقهية 
عل رفیع مناره » عظمٌ مقداره » تجب العناية به على العلساء » ودراسته على أذكياء 
النبهاء . لتصیر دلائل الأصول » ملكة راسخة للعقول . لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهید . 

وهذا العلم كان باعث یسل لک 1 ؛ لاقامة 2 7 وھ بحک آیاته؟ 
تعريفات دقيقة : 

بسط العاماء تعريفات دقيقة حول الألفاظ الفقهية والصطلحات الأصولية ء 
وما يرد في البيان القرآني والحديث الشريف » وييّنوا دلالة هذه الألفاظ في كل سياق » 
وأوضحوا الفروق اللغوية فيا بينها » ويعنينا في هذا القام بعض المصطلحات التعلقة 


۱( التفسیر القم : ۱۹۶ ۱۹۵ . 
(۲) راجع الإحكام في فصول الأحكام لابن حزم ء الفصل الثالث » الجزء الأول . 
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ببحث الناظرات والحجج وما يسير في فلکها من تعابير دقيقة » ها هدفها وها قيتها 
التغييرية لدا الخجه > وللتاطرات:» والكنة + والكذل + وضو ذلك .: 


وقد يكون بين هذه التعريفات عمومٌ وخصوص » وربا يكون بينها اشتراك 
وجاز ء قد يتبادر إلى الذهن أنها في سياق البحث الأصولي سواءً » لكنها عند التَّرِيْثْ 
توحي بعنی خاص في کل سياق استخدمت فيه . حتى إنها في اشتقاقها تبدو مختلفة 
ضرق تمان اا لها آشول القوية وكا السوالاك ك عا ها الشرع وک 
دلالتها ء لتكون خطوة مثرة نحو فهمها وبيان مقصودها . 

فإذا نظرنا إلى كامة الجدل » وأصلها اللفوي في معاجم العرب فإتنا نجد : في 
القاموس احیط" : الجتل : لد ف الخضومة والقدرة علیها . وق الصباح النیر( : 
جَدل الرجل جدلاً فهو جدل ؛ إذا اشتدّت خصومته » وجادل جادلة وجدالاً ء إذا 
خاصم با یشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب » هذا أصله . ثم استعمل على لسان 
حَمَلّة الشرع في مقابلة الأدلة لظهو رآرجحها » وهو مود إن كان للوقوف على الحق » 
والاً فذموم » ویقال : ان أل مَن دون الجدل أبو علي الطبري(" . 

وأبان القاضي البرجاني تعريفاً أصولياً للجدل فقال في تعریفاته : 

« الْجَدَل هو القیاس الولف في الشهورات والسلیات » والغرض منه لزامٌ الخصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان » وبه يتم دفع الرء خصّه عن إفساد 
قوله بحجّة أو شبهة أو يقصد به تصحيح کلامه راگ 


. ) القاموس ا حیط : ( جَدل‎ )١( 

. ) المصباح المثير : ( جدل‎ )٢( 

 )(‏ هوالحسن بن القامم » شيخ الشافعية بیغداد » دس الفقه وصنف التصانيف کا حر والإفصاح » وصتف 
في الأصول والجدل والخلاف . وهو أول من صنّف في الخلاف ا جرد ء وكتابه فيه يسبّى الحرّر . توفي 
سنة ۲۰۰ ( شذرات الذهب ۳/۳ ) . 


(5) التعريفات : ص ٠ه‏ ء وانظر الكليات : ۱۷۲/۲ . الإحكام في أصول الأحكام : ۷۸۱٦۔۳۷‏ . 
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نظرة الحديث الشريف نحو الجدل وما شاببه : 

رُويّت عدة أحاديث نبويّة کان الخطاب فيها متوجّهاً نحو النهي عن المراء 
والتحذير من ا جادلة وما فيها من بعد عن منهج الحق » وضياع للوقت وإنقاص لقية 
العم » واضطراب لنهج الدين القويم » ومن هذه الأحاديث : 

- « إِيّاكُمْ والمرَا » . رواه الدارمي في المقدمة ۲۰ . 

« دع الراء ؛ فان تفعه قليل » . رواه الدارمي في المقدمة ۲۹ . 

يذه گفی بك لا أن تزال مماریاً » . رواه الدارمي في القدمة ۲٩‏ . 


۔ « لاتعلّموا الع لتاروا به السّمَهاءَ » . رواه ابن ماجه في المقدمة ۲۲ . وأحمد في 
المسند ١9١/١‏ . 


-« المراء في القرآن كُفرٌ » . رواه أبو داود في المّنة > . ومد في السند 
۷۲ء ۳٠٢۰٢‏ 


وانظر باب ما جاء في كراهية الراء . سنن أبي داود . أدب ٥٤ ١۱۷‏ » والترمذي 
في البر ۸ہ . 


۔ « لاتجادآنَ عالأ ولا جاهلاً » . رواه الدارمي في المقدمة ۲۹ . 
« جدال في القرآن کفر » . رواه الامام أُمد ۰۲۰۸/۲ ٤۷۸‏ . 


ے » E‏ قوم بعد هُدئ إلا أوتوا الجدل ۹۳ رواه الترمذي في تفسير سورة 
۳ » وابن ماجه في القدمة ۷ء والامام أحمد في السند ۲۵۲/۰ ۰ ۲۵۱ . 


- « إِيَاكَ والخصومة والجدال في الدين » . رواه الدارمي في القدمة ۲۹ . 


وانظر باب اجتناب البدع والجدل . سنن ابن ماجه » مقدمة ۷ ۰ 


ا نا 


وروی ف الاثر ۰« إن الله ينها عن قیل وقال » أي عن المجادلة بالب اطل 
ليّدحَض به الحق » » قال الفارمي : ولیس على النهي عن الخوض في العربية وتعلّمها ؛ 
لأن احض على النظر فیها قد کثرت الرواية به عن السلف . ذکره فى احج" . 

وعن أبي العالية قال : آیتان فى کتاب الله ماأشذ‌ها على من يجادل فيه : 
( ما یجادل في آيات الله إلا الْذِينَ گفروا ‏ [ غافر : ۲1/۸۰ . 

$ وان الّذينَ اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعيد € 1 البقرة : ۱۳/۷ . 


لْجَدّل بين القبول والرفض : 

وقد نظر العاماء فیا ورد من آيات كريمة في هذا ا جال » فقال الإمام این 
الحنبلي' : « فأما الجدال فهو مذموم في كل موضع ذكر إلا في ثلاثة مواضع : 

أحدها في النحل : < أَدْعٌ إلى سَبيل رَيّكَ بِالحكمة والْمَؤْعظة الْحَسَنة » وج ادلم 
باي هي اخسن ¢ [ اللحل : ۱۳۵/۱۱ ] . 

الوضع الثاني في العنکبوت : ل ولا تجادلوا أَهْلَ الکتاب الا باي هي أَحْسَنْ 4> 
[ المنكبوت : 55/55 ] . 

الوضع الثالث في المجادلة : « قد تمع الله قول التي تَجَادِلُكَ في زوجها ا 
[ الجادلة : ۱/۵۸ ] » . 


معاني ا جادلة بالتي هي أحسن : 


)١(‏ الجة في علل القراءات للفارمي : ۸۱ء 

(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ۱۱۲/۲ . 

(۲) استخراج الجدال : ص ۰۳ . 

 )۵(‏ هذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة الأنصارية كانت تحت زوجها أوس بن الصامت » وقصتها مشهورة في 
کتب التفسير . 


قال الامام ابن الجوزي في قوله تعالى  :‏ وجادلهّم باي هي أَحْسَنْ 4 ثلائة 
آقوال : 

أحدها : جادهم بالقرآن . 

الثاني : ب ( لا إله إلا الله ) . روي القولان عن ابن عباس . 

الثالث : جادهم غير فظ » ول لهم جانبك( . 

قال ابن الحنبلي : يحل أن يكون المراد بالأحسن : الأظهر من الأدلة ويحتل 
بالتعبیر عن الاتیان بثل القرآن ؛ لا آحسن الادلة ناما وبیانا وا كلها حسنا 
وإحساناً وأرجحها من الثواب میزاناً ء وأوضحها على اختلاف مدلولاما کشفاً وبرهاناً » 
ویحقل بالاصفاء إلى شبههم والرفق بهم في حلها ودحضها ‏ ويحمل بترك الغلظة علیهم 
في حال جدالهم ؛ لتکون الحجة علیهم آظهر » والجحد منهم أنكد » وهي سنة الأنبياء 
علیهم السلام مع الأمم عند الدعوة والجادلة ". 

وذکر الامام النسفي أن هذه الآية تدل على جواز الناظرة مع الکفرة في الدين » 
وعلی جواز تلم عار الکلام الذي به تتحقق المجادلة!" . وقد عالج الامام آبو مد 
ابن حزم ( ٥٥٤‏ ه ) هذا الوضوع باستیفاء شولي ومنهجية دقيقة في کتابه الاحکام في 
أصول الأحكام » فاحببت أن آورد ها هنا آم هذه السائل لا فيها من الفائدة . 

قال آبو مد : احتجوا في ابطال الجدال والناظرة بآيات ذکروها وهي قوله 
تعالی  :‏ لاحَجَة يننا وتینکم ال يَجْمَمٌ یتنا وإليه الصیر . والّذينَ يُحَاجُونَ في الله 
من بعد مااستجیب لهم حُجْنّهم داحضة عند زیم وعلیهم غضب وهم ناب شدي ) 
[ الشورى : ۱۱۰۱۵/۶۳۲ ]. 1 ۱ 


(۱) زاد السیر : ۰۰0/۶ . 
(۲) استخراج الجدال : ص ۲ . 
(۲) تفسیر اللسفي : ۲۱۰/۲ . 


ا 


قال أبو مد : وهذه الآية مبينة وجة امجدال الذموم » وهو قوله تعالى فين باج 
ساط اق موه انب E‏ موی e ds‏ 
مذموم عند كل ذي عقل . ومنها قوله تعالى  :‏ وقالوا آلهتنا یرام هُوَ ما ضریوة لك 
الا جَدلاً ء بل هم قَوْمٌ خصون € [ الرُخرف : ۰۸/۵۲ ] . 

قال آبو مد : وإغا ذم تعالی في هذه الآية من خاصم وجادل في الباطل وعارض 
الالمة التي كانوا یمبدون من حجارة لاتعقل بعیسی الني العبد الوّید بالعجزات من 
إحياء الوق وغیر ذلك ء ومنها قوله تعالى : « الذین يُجادلون في آیاتنا مالَهم من 
محیص »© [ الشُورى : 0/46 ] » ومنها قوله تعالی  :‏ فَإِنْ حاجُوك فقل مت وَجُهي 
لله ومن تبني > [ آل عران : /۳۰] . 

قال آبو مد قال تعالی : ٭ ولو كان من عند غَير الله وجدوا فيه اختلافاً کثیراً » 
[الناء : ۸۳/۶ ] . فص هذه الاية أن کلام الله تعالی لا یتعارض ولا ختلف . فوجدناه 
تعالی أثنى على الجدال باق وأمر به . فعلمنا يقيناً أن الذي أمر به تعالى هو غير الذي 

نہی عنه بلا شك ہے پت ی ون 
موی لہ ت مد سا کا ۰ ومن أَحْسَنْ قَولاً ممن دعا 
إلى الله وعمل صالحاً » [ فلت : ۳۳/۸] . ووجدناہ تعالی قد قال :3 آذْع إلى سبیل 
یت بالحكْمة والتوعظة الحَسنة وجادلمم باي هي آشتن . إن ربك هام بتن 
ضَل عن سَبيله وم أَظلَمْ بالمتدین 4 [النُحل ۰ ] . فکان تصالی قد أوجب 
الجدال في هذه الآية وعلم فيها تفال جنيع آداب الال کیا من الرفق » والبیان ء 
والتزا م الحق » والرجوع إلى ما أوجبته الج القاطعة وال ضان 0< فل نیا 
بكتاب من عد الله و أشتى منها ابش إن گنشم صادقین . فان لم يَسْتَجيبوا لك 
فاعم آنا یتبعون أَهُواءهَم € [ القصص : ٠٠-٤۹/۲۸‏ ] . ول يأمر الله عز وجل رسوله وَل 
أن یقول هذا شك في صدق ما يدعو إليه . ولکن قطعاً مجتهم ء وحسماً لدعوام » 
وإلزاماً لهم . مثل ماالتزم لهم من رجوعه إلى الأهدى » واتباعه الأمر الأصوب . 


ے٦٢‎ 


وإعلاماً لنا أن من لم يأت بحجة على قوله يصير بها آهدی من قول خصه » ویبین أن 
الذي يأتي به هومن عند الله عر وجل فليس صادقاً ء وإفا هو مع واه . 
وقال تعالى  :‏ قالوا انح الله ولا سُبْحانَة هو القنی له مافي التموات وما في الأض 
إن عندکم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالاتَعْلَمونَ . كَل إِنْ الّذين يترون عَلى 
الله الکذب لا بُفلحون 207" ۲٦۹-۰‏ 

قال آبو مد : ففي هذه الاية بيان أنه لا یقبل قول أحد إلا بحجّة . والسلطان 
ههنا بلا اختلاف من أهل العم واللغة هو الحجّة » وان من م يأت على قوله بحجة فهو 
مبطل بنص حك الله عز وجل وأنه منتر على الله تعالى وكاذب عليه عر وجل بنص 
الایة لا فا ول ولا تبديل . وأنه لايفلح إذا قال قولة لا یقم على صحتها حجة 
قاطعة » ووجدناه تعالی قد عامنا في هذه الآيات وجوه الانصاف الذي هو غاية العدل 
في الناظرة » وهو أنه من أتى ببرمان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله » وهكذا تقول 
حو تراما لربنا عل وجل بعد صحة مذاهینام لاشکاً فیها ولا راتا أن اا 
أحد با یفسدها » ولکن ثقة متا بأنه لا یأتی أحد با یعارضها به أبداً ء لأننا وله امد 
أهل التخلیس والبحث ۰ وقطع العمر في طلب تصحیح الحجة واعتقاد الأدلة » قبل 
اعتقاد مدلولاتها . حتى وفقنا ولله تعالى ا مد على ماثلج اليقين ؛ وترکنا أهل ا چھل 
والتقلید في ریبهم یترددون » وکذلك نقول فیا م يصح عندنا حتی الآن » فنقول مجدین 
مقرين : إن وجدنا ما هو اهدی منه اتبَعناه وترکنا مانحن عليه . وإفا هذا في مسائل 
تعارضت فیها الأحاديث والاي في ظاهر اللفظ » ولم يقم لنا بيان الناسخ من النسوخ 
فیها فقط » أو في مسائل وردت فیها أحاديث لم تثبت عندنا ولعلها ثابتة في نقلها ء 
فان بلغنا ثباتها صرنا إلى القول بها ء إلا أن هذا في اقوالنا قلیل جدا » وا لج لله رب 
الان واه سار تاها ف میا دل شاه او نال ا کال : 
$ ولا تجادل وا أل الكتاب الا باي هي خن الا الذين ظلموا منم 
[ العنكبوت : 40/۷٩‏ ] . فأمر عر وجل کا تری یایجاب الناظرة في رفق . وبالانصاف في 


ے ٣ے‏ 


الجدال وترك التعسف والب ذاء والاستطالة الا على من بدأ بشيء من ذلك فيعارض 
حینشذ با ینبغی » وقال تعالى :فان نوا لاتتفنون الا بتلطان 4 
[ الجن : ۳۳/۰ ] . والستلطان ا جّة کا ذکرنا » وقال تعالی : < الم تر إلى الذي حاج 
إبراهم في رَيْه 4 [البقرة : ۲۰۸/۲ ] . فذکر عز وجل تقرير ابراهم عليه السلام قومه 
على تَقلة الكواكب والشمس والقمر التي كانوا يعبدون من دون الله » وأن ذلك دليل 
على خلقها وبرهان على حدونها . فقال عز وجل : « وتلّكَ حجتنا آتیناها راهم على 
قَؤْمه € [الأسام :م ] . وقد أمرّنا تعالى في نص القرآن باتباع ملّة إبراهم 
عليه السلام » وحَبّرنا تعالى أن من ملّة إبراهجَ الحاجّة والمناظرّة » فرة لملك ء ومرة 
لقومه . والاستدلال کا أخبرنا تعالى عنه ففرض علينا اتباع المناظرة لنصرف أهل 
الباطل إلى الحق » وأن نطلب الصّواب بالاستدلال فيا اختلف فيه ا ختلفون . قال الله 
عر وجل : « ان لی الناس بإبراهم لَلّذين اتَبَعو وهذا النبي والّذينَ آمنوا والله 
ولي الْمَؤْمنِينَ 4 [آل عران : 1۸/۲ ] . فنحن المتبعون لإبراهيم عليه السلام في احاجة 
والمناظرة فنحن آولی الناس به » وسار الناس مأمورون بذلك . قال الله تمالی : 
( قاتبعوا براحم ب4 [آل عران : ۱۰۲ ] . ومن مله المناظرة کا ذکرنا ء فن نهى عن 
الناظرة والحجة فليعم أنه عاص لله عز وجل > وخالف لملّة |براهم ومد 
صلى الله عليها . قال الله عز وجل وقد أثنى على أصحاب الكهف : ۵ إِنْهُم فتَيَة آمنوا 
برٹھم وزدناهم هُدی » ورَبَطْنا عَلى قلوبهم إذ قاموا ققالوا نا زب السّموات والازض 
لن ندعو من دونه الما لَقَدُ قلنا إذآ شَططأ ء هؤلاء قَوْما اتخذوا من دونه آلهَة 
نولا باون عَلَيهمْ بتلطان بين نم ممن افترى على الله نيا » 
[ الکیف : ۱۰-۱۳۸۸ ] . فأئنی الله عز وجل عليهم في انکارم قول قومهم إذ لم یم قومهم 
على قولهم حجة بينة ء وصدقهم تعالی في قوهم ان من ادعی قولاً بلا دلیل فهو مفترٍ 
على الله عز وجل الكذب . وقال تعالى  :‏ ومن أَظَلَمٌ من در بآيات ری نمض 
لھا € [ الأحزاب : 06 ] » فلا أظا من قامت عليه الحجّة من کتاب الله تعالى > ومن 


ES 


کلام نبیّه به فأعرض عنه » وهو الحجّة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالی : 
و نز جات ظا ره فالتهى له مامت وائ إل له » وت عاذ ارك 
أصحاب الثار هَمْ فیها خالدون € البقرة : 10۳۸ . وقال تعالى :۰« بَل اب آگذین 
ظلموا أَهُواءَهُم بر عم ب4 [الرُوم 5/٠٠:‏ ] . فأخبر تعالى » کا تسیع » أن من اتَبَمَ قولاً 
وافقه بلا عم بصحته فهو ظالم » ون من لم يرجع إلى ما يسبع من الق فهو من أهل 
النار . وقال تعالى : 3 ومَنْ أضَّل من انبم واه بفیر هی من الله پ4 
[ القصص : ۰۰/۲۸ ] . وأنکر الله تعالى أن یکذب الرء با لایعلر فقال تسا ی :بل 
دبوا با لم يُحيطوا بعلمه وما یات تَأويله 4 يونس :۰۲۳۸۰ فصع بكل ماذكرنا 
الوقوف عنا لا نعم والرجوغ إلى ماأوجبته الحجّة بعد قیامها . وقال تعالى : « ومن 
ألم ممن افتری عَلَى الله کنبا > وگذب بالحق لَمّا جاءهٌ © [ العنکبوت : ۲۸/۲۹ ] . 

قال أبو مد : في هذه الآية كفاية في إيجاب أن لا یصدق أحد با تقم عليه 
حجة » وأن لا يأبى ماقامت عليه الحجّة . فن أظم من عرف ماذكرناه وأخذ بوسواس 
يقوم في نفسه » أو بخبر لم يقم على وجوب تصدیقه برهان » أو فَلّد إنساناً مثله لعله 
عند الله تعالى على خلاف ما يظن » وعلى كل حال فهو غير معصوم لکن يخطئ 
ويصيب . وقال تعالى  :‏ قل هاتوا بُرهاتكم إن نتم صادقين ب4 [البقرة: ۱۱۷۲ ] ۰ 
فأوجب تعالى أن مَنْ كان صادقاً في دعواه فعليه أن يأتي بالبرهان ٠‏ ون من لم يأت 
بالبرهان فهو كاذب مُبْطل أو جاهل . وقال تعالى : ل هاأنتَمْ هؤلاء حاجَجتم فیا کم 
به عم قلم نُحَاجُونَ فیا لیس لَكُم به عم 4 [آل عران : /۷ ] . فلم يوجب تعالى 
احاجّة إلا بعلل ومنع منها بغير عم . وقال تعالی : 3 فلا تا فیهم الا مراء ظاہراً © 
[ الكهف : ۲۲/۱۸ ] . 

قال أبو مد : فاما وجدنا الله تعالى قد أمر في الآيات التي ذكرنا بالحجاج 
والناظرة » ولم يوجب قبول شيء الا ببرهان وجب علينا تب الحجاج المذموم على 
ماقڈمنا فوجدناه قد قال : ل ويُجادل الّذينَ کفروا بالباطل ليدْحضوا به الحَقٌ 4 


21,98 


[ الکیف : ۰5/۱۸ ] . فذمٌ تعالی کا تری الجدال بغیر حجة والجدال في الباطل » وأبطل 
تعالی بذلك قول الجانین : كل مفتون مق حجّة » وبیّن تعالى أن الفتون هو الذي 
لا یلقن حجة » وأن ا حق هو اللقن حجة على ا لحقیقة ء وهم أهل الق . وقال تمالی : 
« این يُجادلُونَ في آيات الله بغیر سلطان أتاهم كَبْر َقتا عند الله وعد این منوا 
كذلك طط ال کل کل قلب شکب جار 6 [خانر: ۲۶7۸۷۶ سم جعت هده 
اهت فان ا0ھ سی واجدال اوه ا او اتی ایا پان 
في اظهار الحق » والذموم وجهان بنص الآيات التي ذکرناها : أحدهها من جادل بغير 
علم » والثاني من جادل ناصراً للباطل بشغب وقویه بعد ظهور الق إليه . وفي هذا 
بيان أن الحق في واحد وأنه لاثيء الا ماقامت عليه حُجّة العقل » وهؤلاء الذمومون هم 
الذين قال الله تعالی فيهم : « ألم تَرَ إلى الّذينَ يُجادلون في آيات الله أنى بُصْرفون 
[غافر: 31/6٠‏ ] . وقوله تعالى : $ ومن الناس مَنْ یچ دل في الله بغير علم ويَتَیعٌ کل 
شيُطان مَرید > [الحج : ۲۸۲۲ ] . وبقوله تعالى : # ومن ¿ الناس من يُجادل في الله بفير 
عم ولا ھُدی ولا كتاب نی ثاني عطفه لِيَضِلَ عن تبیل الله له في الدنيا خزي 
وق یوم القيامَة عَذابَ الع تو [ الج : ۱/۲۷۲ ] . وبقوله تعالى : 8 مایٌجادل في 
آیات الله إلا الذين گثروا قلا : ِْرْرْكَ قب في البلاد » کت قبْلهُم وم توح 
والاأزاب من بَعْدهم وَعَمّتٗ كل أَمّة برسولهم ا وجاڈلوا بالباطل لِيّدْحضوا به 
الحو فأحَذته تھُم فکیْف کان عقاب » [غافر : ٠٤/٤١‏ ] . فبيّن تعالى کا ترى أن الجدال 
محر هو الجدال الذي یٌجادل به لينصر الباطل ویبطل الق بغير عم . 

قال آبو مد : ویقال لمن أبى عن مطالبته الجدال ومعاناة طلب البرهان إن فرعون 
قال : 2 ماأريكُم الا ما زی وما أهُديكم الا تبیل الرّشاد » وقال الذي آتن ياقَوْم 
اتبعوني هد کم سل الرّشاد 4 [غافر : 05/0 ] . فبأي شيء رف افو مني عن 
للبطل هل يجوز أن یعرف ذلك إلا بدلائل غير کلامها ؟ فهذا کلام العزیز البار 
ا حالق البارئ قد نصصناه في اتباع البرعان وتکذیب قول مَنْ لاحجّة في يديه ء وهو 


و 95 


الذي لا يسع مساماً خلافه . لاقول من قال اذهب إلى شاك مثلك فناظره ء فیقال له : 
آتری رسول اللہ یا کان شاكاً إذ علمه ربّه تعالی مجادلة أهل الکتاب وأهل الکفر 
وأمره بطلب البرهان ولقامة ال عل کل من خالفه » ولا قول من قال از کا جاء 
مخ هو جال وجل ور كنا ماع ھا او کلام هنا ماه : 


قال أبو مد : وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل مُلْحِدٍ على ظهر الأرض فلن 
وسح هذا القائل أن لا يَدَعَ ماوجد عليه سلفه بلا حجة لحجة ظاهرة واردة عليه لیس 
اليهودي والتصراني أن لا يَدَعا ماوجدا عليه سلفها تقلیداً بلا برهان » وأن لا يقبلا 
برهان الإسلام الوارد علیھما وحجته القاطعة . قال الله عز وجل  :‏ ألا لَعْنَةُ الله على 
الظالمين الین صَدُونَ عَن سَبيل الله تا ها عوَجاً € [ هود : ۱۹-۱۸/۱۱ ] . 

قال أو مد : فإذا قد حض الله تعالی على الجادلة با حق وأمر بطلب البرهان فقد 
صم أن طلب الحجة هي سبیل الله عز وجل » وصح بالنص الذي ذكرنا أن من نهى 
عن ذلك وصدّ عنه فهو صادَ عن سبيل الله تعالى » ظالم ملعون بلا تأويل إلا عين 
النص الوارد من قبل الله تعالى وبالله نعتصم وقال تعالى : [ ولا يَطَئون مَوْطئَا یف ظ 
الكّقَارَ ولا ينالو من عَدَوٌ یلا لا کتب لَهُم به عَمَل صالح ¢ [لشوبة : ۱۳۰۸ . 
ولا غيظ أغيظ على الكفار والبطلین من هتك أقواهم بالحجة الصادعة » وقد زم 
العساکر الکبًّار » اجه الصحيحة لالب أبداً فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من 
السلاح الشاي والأعداد الجمة ء وأفاضل الصحابة الذين لانظير هم إفا آساموا بقيام 
البراهين على صحة نبوة مد ِا عندم ‏ فكانوا أفضل من أسلم بالغلبة بلا خلاف من 
أحد من المسامين » وأول ماأمر الله عز وجل نبيه مد لہ أن يدعو له الناس بالحجة 
البالغة بلا قتال . فاما قامت الحجة وعاندوا الحق أطلق الله تعالى عليهم السيف 
حينئذ . وقال تعالى  :‏ قل فلله اجه البالنَةٌ 4 [الأنمام : ٠٠١۸‏ ] . وقال تعالى : 
< بل تقذف بلح على الباطل فَيَدْمَفُهُ فإذا ہو زاهق » [الأنبياء : ۱۷] . ولا شك 


¥ 


فى أن هذا تا هو باحجة ؛ لان السیفت مرة لنا ومرة علینا + ولس ذلك البرهان + 
بل هو لنا بدا ء ودامغ لقول خالفینا » ومزهق له آبداً . وزب قوة باليد قد تفت 
بالباطل حقّاً كثيراً أرقن" . 

قال ابو ید وقد کلت لله مرول الحكة عل اتفرت اق قولة كان : 


$ وگل تيء عنة بیقدارٍ € [الزعد : ۰1۸/۷ وقوله تمالی : ( وأخقی کل تيء 
عَدداً 4 [ال جن : ۲۸۸۷ ] . وعلّمنا الحجّة على الثنویة( بقوله تعالى : ل لوكان فيها 
آم إلا الله فتدتا > [ الأبياء : 1/0:] . وعلی النصاری وعلی جیع الملل وقد بِيّنّا في 
کتابنا الرسوم بکتاب الفصل وأرينا فيه عظم ماآفادنا الله تعالى في ذلك من الحكة 
والعلم با حاجة و ٍظهار البرمان بغاية الإيجاز والاختصار » وقد أمر اللہ تعالى بالجدال 
على لسان رسوله پل کا جاء عن آنس بن مالك قال : قال رسول اللہ یلا : 
« جاهدوا الشرکین بأموالک وأنفسکم وألسنتکم ٩»‏ . ۱ 

قال آبو مد : وهذا حدیث في غاية الصحة ء وفیه الأمر بالناظرة وایجاها 
كإيجاب الجهاد والنفقة في سبیل الله . 

وأبدى ابن حزم شواهد من عصر الصحابة في اختلافهم لطلب الحق ونصرته 
فقال : 

وقد تحاج الهاجرون والأنصار وسائر الصحابة رضوان الله عليهم » وحاج 
ابن عباس الخوارج بأمر علي رضي الله عنه . وما أنكر قط أحدّ من الصحابة الجدال في 
طلب الق » فلا معنى لقول لمن جاء بعدهم . وبا جلة فلا أضعفة من يروم إيطال 


. فصل في إثبات حجج العقول‎ » 5517/١ : الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
: الدذكري : القائل ببقاء الدهر‎ (۲) 

۳( نو : القائل بتعدد الألهة . 

(8) رواه الامام أحمد والترمذي . انظر الجامع الصفیر للسيوطي ۶۸۸/۱ . 


۲۸ - 


اجدال بالجدال ‏ ويريدٌ هدم جيع الاحتجاج بالاحتجاج » ویتکلف فساد الناظرة 
اا لأنه مقر عل نفسه أنه بان بالباطل ؛ لأن حكقه هي بمض ایت ال 
وريد نع9 رهنه طريق لا کھا الا عائل کت و اعا انال 
وتبيينه » فن ذم طلب الق وأنکر هدم الباطل فقد حد » وهو أهل الباطل حقاً 
والخصام بالباطل هو اللّدد الذي قال فيه عليه السلام : « أبغضّ الرجال إلى الله لاه 
اقم » » أو كا قال بيه . فإذا قد بطلّت كل طريق ادّعاها خصومنا في الوصول إلى 
الحقائق من الإلهام والتقليد وثبت أن اخبر لا يعم صحته بنفسه » ولا یقیز حقه كذبه ء 
وواجبه من غير واجبه » إلا بدليل من غيره . فقد صح أن المرجوع إليه حجج العقول 
وموجباتہا ء وصح أن العقل نا هو مميّز بين صفات الأشياء الموجودات » وموقف 
لمعيل به عل خائ کرات الأمور الكائفات 2 تقو اغال سا انا اق 
أنّ العقل يحَلْلَ أو يحرّم ؛ أو أن العقل يوج عللاً موجبة لكون ماأظهر اللہ اشالق 
تعالی في هذا العال من جميع آفاعیله الوجودة فيه من الشرائع وغير الشرائع »فيو ماراة 
من أبطل موجب العقل جلة . وها طرفان : أحدها أفرط فخرج عن حك العقل . 
والشانی قصر فخرج عن حك العقل » ومن ادعى في العقل ماليس فيه كن أخرج منه 
مافيه ولا فرق . ولا عم فرقة أبعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين معا : 
إحداها التي تبطل حجج العقل جلة » والثانية : التي تستدرك بعقولما على خالقها 
عز وجل أشياء لم جک فيها رهم بزعهم . فثقفوها ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا حيد 
لرهم تعالى عنها » وأنه لاتجري آفعاله عز وجل إلا تحت قوانینها"" . لقد افترى كلا 
الفريقين على الله عز وجل إفكاً عظها » وأتوا با تقشعرٌ منه جلودٌ أهل العقول » وقد 
ينا أن حقيقة العقل إغا هي تمييز الأشياء المدركة بالحواسٌ وبالفهم ومعرفة صفاتها التي 
هي عليها جارية على ماهي عليه فقط من إيجاب حندوث العام وأن الخالق واحد م 


يزل وصحة نبوة من قامت الدلائل على نبوته » ووجوب طاعة من توعدنا بالنار على 
)2 وفي هنا الموضوع صنف ابن القم كتابه : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكة والتعلیل . 


۳ 


معصية » والعمل با صححه العقل من ذلك كله وساثر ماهو في العالم موجود ما عدا 
الشرائع » وأن یوقف على کیفیات کل ذلك فقط . فأما أن یکون العقل یوجب أن 
يكون الخازير حراماً أو حلالاً » أو یکون التیس حراماً أو حلالاً ء أو أن تکون صلاة 
الظھر أربعاً وصلاة الغرب ثلاثاً » أو أن یسح على الرأس في الوضوء دون العنق » 
أو أن يُحدث الرء من آسفله فیغسل آعلاه » أو أن یتزوج أربعاً ولا یتزوج خمساً › 
أو یقتل من زنا وهو مُحصّن وان عفی عنه زوج المرأة وأبوها ء ولا یقتل قاتل النفس 
احرمة عداً إذا عفا عنه أولناء القتول + أو أن یکون الانسان ذا عینین دون أن یکون 
ذا ثلاث أعين أو أربع » أو أن تخص صورة الانسان بالقييز دون صورة الفرس » أو أن 
تكون الكواكب المتحيرة سبعاً دون أن تكون تسعاً » وكذلك سائر رتب العام كلها . 
فهذا مالا جال للعقل فيه » لافي إيجابه ولا في المنع منه » وإغا في العقل الفهم عن 
الله تعالى لأوامره > ووجوب ترك التعدي إلى ما يخاف العذاب على تعديه » والاقرار 
بأن الله تعالى يفعل ما يشاء » ولو شاء أن يحرم ماأحل أو يحل ماحرم لكان ذلك له 
تعالى » ولو فعله لكان فرضا علينا الانقياد لكل ذلك ولا مزيد . ومعرفة صفات کل 
ماآدرکنا معرفته مما في العام وأنه على صفة كذا وهيئة كذا کا أحكه ربه تعالى 
ولا زيادة فيه » وبالله تعالى التوفيق وإليه الرغبة في دفع مالا نطيق . 


المناظرة : 

للمناظرة معان لغوية أصيلة > ومعان أخرى في مجال عم الحجج والمناظرات 
والجدل ونحو ذلك » کا أن لأصل هذه الكامة معان متعددة في البيان القرآني . 

أولاً : من المعاني اللغوية للنظر : تأمُل الشيء بالعين » كقوله تعالى : « قل 
انظروا ماذا في السّموات والازض 4 [ يونس : ۱۰۷۸۰] . 

وكذلك التفكر في الشیء ء كقوله تعالى : $ ولتنظر نف ماقدتت لد 4 


ید 


[ الحشر: ۱۸/۰۱ ] . والتفكر بالنظر کقوله تعالی : ( انْظرْ كيف ضربوا لك الأمُثالَ ی4 
[ الاسراء : 1۸/۱۷ ] . 

والتفكر بالنظر في الآفاق كقوله تعالى : < أُوَلَمْ یَنظُروا في مَلکوت الّموات 
والاٍض > [ الأعراف : ۱۸۸۷ 20 

وف القاموس : « تناظرت النخلتان : نظرت الأنٹی منها إلى الفحل فلم ينفعها 
تلقيحٌ حتى تلقح منه » 3 

والنظر : الفكر في الشيء تقڈرہ وتقيسّه .. والتناظر : التراوض في الأمر(" . 

وفي الصباح المثير : الناظرة أن تناظر أخاك في أمر » إذا نظرتا فيه معأ كيف 
ا 


وناظره مناظرة معي جادله جادلةً . وعدا هو مستعمل أهل هنا الف" . 

قال الامام الزْهْريٌ رحمہ اللہ تعا ی : 

لا تناطر بكتاب الله ء ولا بکلام رسول الله یلاو . 

قال آبو غبید القاسمٌ بن لام ؛ قوله : لاتناظر ء م یُرد لاتتبځه ولا تنظر فيه ء 
وليس ينبغى أن تكون الناظرة الا بالکتاب والسُنّة » ولکن الذي أراد عندي أنه جعله 
من النظر وهو ال » یقول : لاتجعل شي ا نظيراً لكتاب الله ولا لكلام 
رسول الله ِا » أي لا تَْبَعْ قول آحد وتدعهًا . 

ویکون أيضا في وجه آخر أن یجعلها مثلاً للثيء يَعْرِضُ مثل قول إبراهم : کانوا 
يكرهون أن يذكروا الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا ء كقول القائل للرجل ذا 


. ٢٢٢۔٢٢٢ انظر هذه العانی وأمثالها في العجم الفهرس لمعاني القرآن العظم ۰۱۷/۱ و‎ )١( 
. القاموس ال حیط : نظر‎ )۲( 
. الصباح النير : نظر‎ )۷( 


۔ ١ت‏ 


جاء في الوقت الذي يريد صاحبه  :‏ جئت عَلى قَدَرٍ یاموسی » [طه : ۲۰*] . 
هذا وما آشبهه من الكلام 00 

قال أبو البقاء الكفوي : 

امناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً 


للصواب » وقد یکون مع نفسه . 
وا جادلة : هی النازعة فى المسألة العامية لالزام ال خصم » سواء كان كلامُه في نفسه 
هي ٤‏ ورام ب 
فاا 


وإذا علم بفساد کلامه وصحة كلام خصه فنازعه فهي الکابرة ¢ ومع عدم الع 
بكلامه وکلام صاحبه فنازعه فهي العاندة" . 
الحجج : 

وکا بيّنا معانی الجدل والناظرة لابّدَ أن نذکر معاني ا حجج والآيات الواردة في 
البیان القرآني حول ذلك . 

أولاً - مسرد الآيات التي بيّنت ورود معنی احجج في القرآن الكريم : 

اشتل القرآن الکرم على بيان الحجج والناظرات في الآيات التالية : 

قال تعالی : 

أل تر إلى الذي حاج إبراهي في رَبّه ‏ [البقرة:؟/2ه؟]. 

«ماأنّم هؤلاء حاجَجتم فیا لَكُم به عم 4 [ آل عران:0:/۳]. 

فمن حاجكَ فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تدع أيناءنا وأبناءكم 4 
[آل عران: 1۱/۳]- 
 )(‏ غریب ا حدیث للقاسم بن سلآم : 66۷/۲ ۔ 14۸ ء الفائق للزعخشري : ۱۰۷/۲ . 
(۲) الكليات للكفوي : ۲۱۳/۶ لسان العرب ( نظر ) » القاموس ( نظر ) . 


ت٢‏ تج 


$ وحاجَّة قَومّهء قال: : أتحاجوني في الله وقد قدان © [الأعام:۸۰/۸]. 

« فان حاجُوك فقل أسلشت وجهي ٤‏ لله ومن ¿ تن 4 [آل عران: ۲۰/۳]. 

لح تحاجُون ق ابراهم اع وما نرت الور ولال لا من بسده > [آل 
عران :10/۳ ]. 

فلم تحاجُون فیا یس لَكُمْ به عم 4 [آل عران: .]٥۷۸‏ 

< أَتَحاجُوتَنا في الله وهو ربنا ویک > [البترد:۱۳۷۲]. 

( أتحدثوتقم يا فتح الله علیکم لیْحاجوگم به عند رکه [لبقرۃ:۸٥].‏ 

< أن وق أَحَد مثل اوت أو يُحَاجُوكٌ, عند ربكم » [آل عران:۷۳/۳]. 

9 والذينَ يُحَاجُون في اللہ من بعد ما اسْتُجيب له هم داحضّة پ4 
[الشورى .]۱٦/٤٤٢:‏ 

ود یتحاجُون فی النار فیقول الضتفاء للّذينَ اسْتكبّروا نا كنا لک تع 
[غافر: 2۷/۶۰ ]۰ ۱ 

< فْوَلُوا جرف ره لا یکون لاس علیکُم حَجَةٌ € بت :/10۰]. 

ثلا یکون للنا ناس على الله ا وتا 5 الرْسّل » [النساء: ۱۲۵/۶ ]. 

$ قل قلله الْحَجَّةَ البالعَة فلو شاء هدک أَجْمَعينَ € [الأنعام:صهكا]. 

نا أغالنا ولكم أَغْالَكم لا حُجَة بَيَْنا وبَينَكُم 4 [اشوری:۰/6۲]. 

$ وتلك خُجّتنا آتیناها إبراهم على قومه » [الاتعام: ۸۲۸]. 

( وما كان حُجّتھم الا آن قالوا اتّوا بآبائنا ب4 [الجاثية:ه؛/»:]. 

ثانياً ‏ معاني الْحُجّة : 

وأما الْحَجّةٌ فهي عبارة عن دليل الدعوی وقد تُطْلّق على الشبّهة أيضا ء لأا 
مستتّه ا خالفة » قال الله تعالى ۸ 0 حجَِ داحضة عند رَبھم > [ الشورى : ۱۷١١‏ ] » 
وقال تعالى : « للا یکون للناس على الله حَجَّةَ عة الؤسُل 6 [النساء ۱۷۹۶۰ 
وقوله تعالى  :‏ قلله الْحْجّة البالعَةٌ 4 [الأنمام : ٠٠٠۸‏ ] » أي الدليل القاطع الذي 


- ٣ 


لا یعارضه معارض » وذلك قوله تعالى  :‏ وتلّك حُجَتْنا آتیْناها ابراهم على تمه » 
[ الأتعام : ۱۸۳/۲ 0 ۲ 

قال الزخشري :ا خصیه : عا ف ھا 

وقال الفيومي : الْحَجَةٌ الدلیل والبرهان ء وا مع جي" . 

وف الصحاح للجوهري : الْحْجٌة : البرهان ؛ تقول : حاجه فحچّه » أي غلبه 
بالْحَجّة » وف الثل : لج فحجٌ . وهو رجل محجَاج أي جدل" . ويشبهه قول 
الفيروزابادي : الْحْجة بالضّم البرعان » والحجاج : الْجَدِلٌ 6٩‏ 

والتحاج : التّخاصم . 

وف الأساس : احتَيٌ على خصه بحُجّة شهباء(" . 

قال ابن فارس : ومن الباب : الْمَحَجّة : وهي جادّة الطریق . ویکن أن تکون 
ال مشتقة من هذا ؛ ا عفد »او ها یقصد الق الطلوب »يفال : حاججت 
فلاناً فحججته » أي غلبته بالحجة » وذلك الظفر یکون عند الخصومة » وا حم : 
الحُجَج ء وللصدر : ا لمجا" . 


وبين الامام الَفويٌ معنی الْحُجّة فقال : 
لْحْجَّة بالضم : البرهان ء وعند النظار أ منه لاختصاصه عندم بيقين المقدّمات › 


(۱) كتاب استخراج ال جدل : ص ۱۲ . 
(۲) الفائق : ۲۱۳/۸۱ . 

(۲) الصباح النیر : حجج . 

(5) الصحاح : حجج . 

() القاموس ال حیط : حجج . 

. أساس البلاغة : حجج‎ )١ 

(۷) مقاییس اللغة : ۲۰/۲ . 


کر کے 


وما ثبت به الاعوی من حیث إفادته للبیان یسمی تَیْنَة . ومن حيث الغلبة به على 
الخصم يمى حُجّة . 

وا جادلة الباطلة قد تدمّى حجّة كقوله تعالی : <« حُْنُْم داحضة عند ریم » 
القن :لا اص سھ رس کا و 0 

فا یره نی هذا اضال تلق بأصول الناظرات وفارها مصطلح اة 
والبيّنات . 

فالبيّنات جع بَيّنَة وهي صفة في الأصل . يقال : آية بيّنة » وحجة بيّنة . والبينة 
اسم لكل ما يبيّن الق من علامة منصوبة أو أمارة أو دلیل عامي .. قال تعالى : ل لقد 
یتنا سنا بالبَّنات ؛ وأنْرَلْنا مَعَهُمْ الکتاب والميزان ک4 [ الحديد : ۲۰/۰۷ ] . 

فالبيّنات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المجزات ‏ والکتاب هو 
الدعوة ¢ وقال تعالى : إن أل بت وضع للشاس لَلّذي بنكة مار وشدی 
للعالمین » فيه آیات بَيّنات مَقامٌ راهم © [ آل عران : ۱۷/۳ ] . 

ومقام إبراهم آية جرئية مرئية ايضار 0 وهو من آیات الله الموجودة في العام . 
و مم مت سس فد جتکم ية من رکم فازسل معي بني | شرائیل » 
قال : إن كُنْتَ جت بآيَّة فأت بها إن كنت من الصَادقِينَ . فَالْقَى غصاة » 
[ الأعراف : ۱۰۱/۷ ] . وکان إلقاء العصا وانقلاہہا حيّة هو البينة . 

وبا أن غاية كل منصف في العم أن یصل إلى الحق » فإننا نجد من الضرورة أن 
نذكر ولو تعريفاً موجزأ للحقّ الذي هو غایتنا : 

في القاموس : « او ضة الباطل » والامر الَقضیٌ » والعدل والإسلام والمال 


(۱) الكليات : ۲۱۳/۲ . 


۳0 


وا ملك والوجود والثابت والصدق وللوت والحزم » » ویعنینا من هذه العاني أوشا أي 
ال ضد الباطل » ویقال : نه كته غلبه غل الق ک : اق 


والأمرٌ يحقّ ويحقّ حَقَة وجب ووقع بلا شك .. وحققت الأمر تحققتّه وتیقنته .. 
وحن من الكلام : الرصين . وتحقق ابر : سح . 

وذكر العلماء في تعريف الق أنه الح المطابق للواقع » وهو تعريف شامل وعام 
يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذهب . باعتبار اشتاشا على ذلك » ويقابله 
الباطل » وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة » ويقابله الكذب » وقد يفرق بينها 
بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع » وف الصدق من جانب اک . فعنی 
صدق الک مطابقته الواقع ومعنى حقيقته مطابقة الواقع یاه" . 
إثبات حجج العقول : 

ذكر الإمام ابن حزم أن ليس کل معتقدٍ لمذهب ما فهو مّحِقّ فيه . ولا كل 
مااستدل به مستّدل ماعلى مذهبه فهو حق . قال : ولو قلنا ذلك لفارقنا حك 
العقول . 

تم بین مايترتب على الاستدلال من حجج ومن براهين » فققال : إن من 
الاستدلال ما يؤدي إلى مذهب صحيح إذا کان الاستدلال صحيحاً مرتباً ترتيباً قويا .. 
وقد يوقع الاستدلال إذا كان فاسداً على مذهب فاسد » وذلك إذا خولف به طريق 
الاستدلال الصحيح .. فالراجح عن مذهب إلى مذهب لابدٌ له ضرورة من أن يكون 
أحد استدلاليه فاسداً ء إما الأول وإما الثاني . وقد يكونا معأ فاسدين فينتقل من 
مذهب فاسد إلى مذهب فاسد . أو من مذهب صحيح إلى مذهب فاسد . أو من مذهب 
فاسد إلى مذهب صحيح . لابد من أحد هذه الوجوه » ولا يجوز أن يكونا صحيحين 
معاً ألبتة » لأن الشيء لا يكون حقاً باطلاً في وقت واحد من وجه واحد . 
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وقد یکون أقساماً كثيرة كلها باطل الا واحداً » فینتقل الرء من قسم فاسد منها 
إلى آخر فاسد » وهذا إفا یعرض لمن غبن عقله » ولم ینعم النظر » فال بهوى أو تهوّد 
بشهوة » أو أحجم لفرط جبنه » أو لمن كان جاهلاً بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم 
یطالعها ولا تعامها ء وأكثر ما يقعٌ ذلك فیا أخذ من مقدمات بعيدة » فکان الطریق 
المؤدي من أوائل العارف إلى صحة الذهب الطلوب طریقاً بعیداً كثير الشعب » فیکل 
فیها الذهن الکلیل ویدخل مع طول الامر وكثرة العمل ودفته السآمة ء فیتولد فیها 
الشك والخبال والسّهو . 

وقد بيّن دور العقل في تعزف الدلائل الصحيحة فقال : إن ماکان من الدلائل 
صحيحاً مسبوراً محققاً فهو حجة العقل ء وما کان منها بخلاف ذلك فلیست حجة 
عقل ء بل العقل یبطلها . 

وأجاب عن صحّة حُجة العقل وکیف تعرف بأمثلة واضحة فقال : إن صحة 
ماأوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا زمان .. ول یکن بين أول آوقات فهمنا وبين 
معرفتنا بذلك مهلةً ألبتة ؛ ففي أول أوقات فهمنا علمنا أن الكل آکثر من الجزء . وأن 
كل شخص فهو غير الشخص الآخر » وأن الشيء لا يكون قايا قاعداً في حال واحدة 7 
وہذہ القوة عرفنا صحة ماتوجبه الحواس . ولا يغفل أن یربط هذه العرفة بإرادة الله 
وفعله سبحانه « ولا يدري أحد كيف وقع له ذلك إلا أنه فعل الله عز وجل في 
النفوس فقط ء ثم من هذه المعرفة أنتجنا جیع الدلائل » » والقرآن الكريم يوجب 
صحة حجج العقول لإثبات الحق وإزهاق الباطل . 


وجلی أن قوام هذه العرفة ببراهينها ء وتحرير قوانينها » ليةيّر صحيح الاعتقاد 
من فاسده » ويتبيّن طريق الق لقاصده » ومن هنا اهم ابن ليم با أوتيه من توفيق 
وتأييد من الله » بتوسيع نطاق مباحث الأدلة التوحيدية والبراهين الأصولية الأوليّة ء 
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انتصاراً للحق من أن تغشاه لات ذوي الإلحاد وقياماً بالْمَسْتَطاع من واجبات الدفاع 
« لیتفق ذُوسَعَة من سعته » وَمَنْ فدر عليه رزقٌة قأیثفق مما آتاة ال ء لا يكلف تفس 
إلا ماآتاها 4 [ الطلاق : ۷/٠١‏ ] . 

والتصدي لمثل هذا البحث أمر لا یقدر عليه الا الأفذاذ من العلماء الذين زبتخوا فى 
معرفة العقيدة الصحيحة ودلائلها 7 

فى اضف النظر الات ات الوصلان ال م اى تیا مدب عفن 
من غلبت علیه آمور اس + سهل عند أهل العقل . 

هذا وإن مثل هذه الوضوعات القیٔمة حول الناظرات وبيان حخجج القرآن 
وبراهینه لجديرة بالبحث والدراسة » واظهاژها للناس أولى ؛ لا فیها من فتح الأذهان 
لا هي غافلة عنه » ولا ينبغي لتفطن له « وقد آخرج تعالى عخاطباته في محاجّة خلقه 
في أَجْلَى صورة ؛ ليفهم العامة ُ من جلیّها مایْقنتهم » وتلزمھم الحجّةٌ » ويفهم الخواص 1 
من أبنائها ما يري على ماأدركه هم الخطباء ۰( . 
ثمرات طلب هذا العام : 


والذي يفرض على السا ألا يأتي بعمل ما ء الا بعد أن يعم حُکم الله فيه ؛ فإن 
العلم سابق العمل والأميرٌ عليه » وأيّا عمل لیم على أسس العلم ورکائز المعرفة فهو إلى 
الفساد اقرب منه إل الخ و إلى الوه اقرب منه إلى القبول . 

في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله مر : « لب العم فريضة على کل 
مل . والعم عند الإطلاق ينصرف إلى عار الدّين الذي جاءت به رسالة الله تبارك 
وتعالی » فانه سبحانه آوجب الأعال وأوجب عم ما يُصَحَّحُها . وما آخذ العهد على 
العاماء أن یْعَلموا الجاهلين إلا وقد أخذ العهد أيضاً على هولاء أن يتعلّموا » والله سائل 
(۱) الإتفان في علوم القرآن : ۱۳۰/۲ . 
)٢(‏ ا حدیث صحیح رواه أنس بن مالك . 
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الفريقين عن هذا الأمر فالسوولية مُوَرْعَةٌ » متكاملة . ومن هنا كنت ف محاضرات 
التدريس لطلاب الشريعة » أحث الطلبة على الاهتام بتعلّ العربية وبذل أقص الجهد 
لدراستها ومحبتھا » وكنت أردّد على مسامعهم أن أيها الطلاب تحرصون على تصحيح 
العقيدة السلهة » وتدرسون العم النافع لتصحيح العبادة » وتلتزمون مبادئ الأخلاق 
لتصحیح العاملة » فلم لا چتون بتصحیح اللفة العريية التي نزل بها القرآن الكريم ؟ 
وکل هذه العارف والعلوم منهج متکامل في معرفة أصول الدین الاسلامي ومبادئه . 

لقد حت الاسلام على طلّب العلل » وعلی النظر والتفكر والاعتبار والاستتتاج » 
وجمل شعار دعوته ا فل : هذه سیل افو إلى اله على تَصیتَة 14 يومف ۸۳۴۰ء 
و ا إلى سَبیل رَبك بالحكمة وَالْمَؤعظة 1 ه > [ النّحل : ۱۲۰/۲ ] . وترأدفت 
أخبارالحثٗ على طلب العل فيه ء وفی کلام الني بلي كقوله : « اتا آو متعلا 
أو مُحبّا أو مستعا ولا تكن الخامسة ة فتهلك ۰ وقوله : « لیس مني العام 
آو مُتلّم »۲۳ . فكان هذا متا في إطلاق الحريّة العامية للناس جیعاً » وخاصة أهل 
الأخلاق منهم » الذين مم الطبقة الوسطى في كل أمة » والذين بهم قوامٌ الأمّة ؛ إذ 
يحملون مافوقهم ويمنعون عما تحتهم » وبذلك نضجت النافسات العامية » وآتت 
ثمارها » وأفض الأمر في العلوم إلى ماوقع من الامتحان والاختبار » ثم الاختراع 
والاستنتاج : 


هذا وان العقل البشري يتطلع دائما إلى قوة الاقناع » عن طريق الحجّة والعل 
والبرهان . وکتاب الله العزیز معجزة خالدة لني الاسلام عمد ته يحاج العقل البشري 
ف ارق شا فصل ويضل إلنه من العلم » ويتحداه إلى الابد ببيانه ودلائله > ذلك أنه : 


كالْبَدَر من حیثٗ التفت رآیته هدي إلى عينيك نورا ثاقبا 
() ا حدیث رواه البزار عن أبي بكر ء وذكره الطبري في الأوسط » وهو في مسند الفردوس للديامي . 
(۲) الحديث رواه ابن تمر . 


۲٩ ®‏ ہے 


کالٹیس في کبد التماء » وضوڑھا يغشى البلا مشارقاً ومغار با 

وما إن دعا البشر إلى عقيدة التوحيد حق وقف الناس منه مواقف متباينة ء 
فكان يسلك معهم مسالك التوجیه والارشاد » ويعامل خصومّه با يتناسب وأحواهم 
العامية والاعتقادية ؛ فيجادل المشركين جدال هداية ودلالة » ويجادل أهل الكتاب 
جدال تخطكة وإلزام لأنهم على علم . 

ويأتي شديداً وقاسياً ء بل مصحوباً بالتهديد والوعيد عند جداله لامنافقين ؛ 
وما ذلك ال لأنهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب » وبا جاء به الرسول الأعظم بل » 
من امو البياني » والإعجاز القرآني » لكنهم تظاهروا بالإسلام فأبطنوا النفاق » فکانوا 
أكثر الأقوام وزرا ء وألزمهم حجّة ء وألزمهم بالتهديد والتقريع”" . 

وقد اشقل البيان القرآني على الرّد على الخصوم من الحجج والبراهين ء وما ساقه 
من الأدلة لتثبيت العقائد » وتقرير قواعد الإسلام ء مما جاء على ألسنة رسله وأنبيائه » 
وما هم الله به عباده الصالحين من قول بالحق ودفع للباطل . 


ونرى أن مثل هذه الحجج والأدلة أمر ضروري لتبليغ رسالة الله تعالى إلى أهل 
الأرض » ودفع ما يعتورها من شبهات » وإزالة مایقف في طريقها من عقبات » 
وكشف ما يّحاك ضدّها من مؤامرات » وما یدیُر ها من كيد وضلال » وهو مر ندبنا 
إليه سبحانه وتعالى بقوله : « آذغ إلى ستبیل رَبك بالحكمَة والْمَوْعظة الْحَسَنَة » 
وجَادلْمُم باي هي اخس > [ النحل : ۱۳۰/۱۱ ] . 

وقد جعل الله سبحانه مراتب الدّعوة بحسب مراتب الخلق ؛ فالنتجیب القابل 
الذي الذي لا يعاند الق ولا يأباة بُدُعی بطریق الحكة . 


(۱) الأبیات لفتني . 


(۲) مفتاح دار السعادة : ۱۹۳/۱ . 


والقابل الذي عنده نوع غقلة وتأخر يُدْعى بالوعظة الحسنة » وهي الأمر والنهي 
القرون بالترغیب والترهیب . 

والعانڈ الجاحد يُجادل بالي هي أَحسنْ . 

هذا هو الصحيح في معن الآية لا ما یزع أسيرٌ منطق الیونان أنّ الحكة قياس 
البرهان 0 وهي دعوة الخواص ¢ والوعظة الحسنة قياس الخطابة 0 وهي دعوة العوام 0 
وبالمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي » وهو ره الشاغب بقياس جدلي مسَلّم 
القدمات . 


وهذا باطل » وهو مبني على أصول الفلسفة . وهو مناف لأصول المسامين » وقواعد 


الدین من وجوه ۳ 5 00 


النظر قانون الاستدلال : 

قال جال الدین الخوارزمي : النظر قانونٌ الاستدلال في الأمور » وحاك العدل » 
وقاضي الصدق » وبرهان الشّريعة » ومحك الق والباطل » وبریك العرفة » وسلطان 
ات ران الما رگا الاہات اتا وال اقا عل 
الأعداء ء شجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » فالنظر رس السعادة عند أهل 
الدنیا والدین . فأساس التدبیر وصحة الاعتقاد وخلاصة التوحید في ناصية النظر » کا 
أن أساس الکفر والشرك في جانب التقليد » والنظر : هو الفکر في حال النظور فيه 
لعرفة حكة أو فکر القلب في شاهد يدل على غائب » فان قيل : ماالحجة على صحة 
النظر وأنه مود إلى العم ؟ فيقال : إن في العام حقاً وباطلاً » والناس صنفان : أهل 
الحقّ وأهل الباطل ء ولا یُتصور معرفة الحق من الباطل إلا بالنظر » والإنسان خلق 
كامل الرأي عظی الفكر دراك للمعاني » وأوتي الإدراك وهو العقل » فإذا استعمله على 
وجهه وقع عنده العلم بالنظور فيه » کا يقع الع بالمدركات عند الإدراك » فعند فتح 
)۱( التفسیر القم لا 7 


١-‏ ۔ 


الأجفان صر الاشیاء » وعند الاسقاع الغ ع يسمع » وعند استعمال اللسان يتكلم » 
فعند النظر يعم » ولو كان فاسداً لم يت يتضّن العم ؛ لن الفاسد لا يُحكمٌ له بقضية 


صحصحة . 


3 


والدلیل على أن النظر يوصل إلى العام - وهو طريق الحقائق - فزغ العقلاء إليه 
إذا التبس عليهم حك شيء من الغائبات » کا يفزعون إلى البصر والسمع في تعريف 
ما يخفى من أحوال المرئيات والسموعات فالنظر دليل العلل . 

ولمّا رأينا عقلاء العام وجّهابذة العاني مها نزلت بهم نازلة أو حدث لهم حادث 
من الشکلات الهات فزعوا إلى النظر وتفکروا وتدبّروا لیعرفوا وجه الصواب من 
الخطأ والحق من الباطل عرفنا بضرورة العقل أن النظر طريق العم . 

فنحن » معشر السامین » نعرف الق من الباطل بالنظر » ونعرف الکفر من 
الاهان بالنظر » ونعرف الله ورسوله بالنظر » ونعرف أن التاسی بلا برهان باطل 
ولا معصوم الا رسول اللہ مس کل ذلك بالنظر » وبا حلة فالناس من عهد آدم 
عليه السلام إلى منقرض العالم إذا نزلت بهم نازلة برجعون إلى النظر والفکر » سواء 
کان في أمر الدين أو الدنیا » ویقول بعضهم لبعض 4۵9 تعکر وا ولا قولوز*: 
اسموا وتفکروا م قلولا أنه طریق واضح ومنهج لالح لا فزعوالیه ۳" . 
حريّة ا جدل والناقشة : 

یقول المثل الشائع : الحقيقة بنت البحث » ولا یکون البحث النافع الا على قاعدة 
ری اکر راف .ود اوت وم یقول ۰۰ ما 
وراض نفسّه على الحقائق ق » وا متها في ول صَدُمَة كان اغتباطه نم الناس ااه أشن 
وأعظم من اغتباطه بمدحهم إِيّاه » » لذلك کان لامجادل أن 2 0+0 بخاطره 


(۱) دلائل التوحيد للقاسمي : ۰٩-۸‏ 


ےک نے 


في شأن ما يبحث » وتعیّن على مناظره آن يُصفي ويتقَهُم کل ما يرد أمامه على بساط 
البحث من غير تأقف أو ضجر » ولو كان ما يقال مُخالفاً لرأيه واعتقاده ؛ إذ طالما 
معنا کلاما خلناه في أول الأمر خطا أو وها او هو »“ولكتنا بعة الٹراٹ والبحت 
والاستقصاء ألفيناه الصّواب بعینه » وأنّنا الحطؤون . الا أنّ بعضّ الناس یرکبون متن 
عمیاء فیتسرُعون في حکامهم ويستبدون بآرائهم من جهة ء ولا یقهون لاراء الاخرین 
وزناً » بلا تدبّر ولا إمعان نظر > کا و یت 
أن ليس الرأي لا ماعلموه ولیس الم إلاً سا اليكو وی ان 
العوجاء حتی يتضح هم فساد اعتقادم وميز الخبيث من الطيّب » فیتولام الأسف 
والندم ولات ساعة مَندّم . 

قال الامام عل بن أبي طالب » كرّم الله وجهه : « لاتکن عَبْدَ غيرك وقد جَعَلَك 
الله حرا » » وليس القصد من العبودية هناك أن تباع وتشرى بالمال مثل السلعة ؛ 
فحسبٌ ؛ بل ذلك يثمل استعبادك لاراء الغير والانصياع ما بلا روية ولا قحيص . 

وقد بيّنَ الأديب مصطفى لطفي النفلوطي مذهبه في الحجج والناظرة والجدال 
بین ار والتقلید ونين الانصاف والاجحاف فقال : آنا لاأقول الا ماأعتفت 
ولا أعتقد الا ما أسمع صداه من جوانب نفسي » فرعا خالفت الناس في أشياء يعامون 
منها غير ماآعلم » ومعذرتي إليهم في ذلك أن الق أولى با جاملة منهم ٠‏ ون في رأسي 
عقلاً أجلّه عن أن أنزل به إلى أن يكون سِيْقَةَ للعقول » وريشة في مهاب الأغراض . 

فهل یِمّل بعد ذلك بأحد من الناس e‏ 
الغضب لأني خالفت رات او ذهیت غر مذهیه» او أن كرف ا5 من ا حق في حملي 
على مذهبه کٹ ما یکون لي من ا حق في حمله على مذهي ؟ 

لاباس أن یویّد الانسان مذهبّه بالْحْجَة والبرهان » ولا بأس أن ینقض أدلة 
خصه ويزيّفها با يعتقد أنه مبطل ما ء ولا ملامّة عليه في أن يتذرّع بكل ما يعرف 


iS 


من الوسائل إلى نشر الحقيقة التی یعتقدها إلا وسيلة واحدة لاأحبّها له ولا عتقد أنها 
تنفعه » أو تغنی عنه شيئاً » وهي وسيلة الشتم والسّباب 5 


ان لإخلاص المتكلم تأثيراً عظياً في قوة حُجّته وحلول كلامه امحل الاعظم من 
القلوب والأفهام ء والشاتم يعلم عنه الناس أنه غيرٌ خلص فیا يقول » فعبثاً يحاول أن 
تحمل الناس على رأيه » أو يقنعهم بصدقه » ون کان أصدق الصّادقین . 


أتدري لم یشب الإنسان مناظرّه ؟ لأنه جاهل وعاجرٌ معا » ما جهلّه فلأنه 
يذهب في واد غير وادي مناظره » وهو يظنٌ أنه في واديه » ولأنه ينتقل من موضوع 
الناظرة إلى البحث في شؤون الْمَناظر وأطواره وصفاته وطبائعه ء كن کل مبحث 
عنده مبحث ( فيزيولوجي ) . وأمّا عجزه فلانه لوعَرّفَ إلى مناظره سبيلاً غير هذا 
السبيل لسلكه » وكفى نفسه مؤونة ازدراء الناس إياه وحماها الدُخول في مأزق هو فيه 
لته شا کان ا ا ۱ 


ولا یَجُوز بحال من الأحوال أن يكون الفرض من الناظرة شيئاً غير خذمة 
اة وا هاه واحشب ان لوسلاق اكات هذا الملك ف مباحشهم لارا على 
مسائل كثيرة » م لا يزالون مختلفین فيها حتّی اليوم » وما اختلفوا فيها الا لأنهم 
فیا بينهم مختلفون » یسیع أحدم الكامة من صاحبه ويعتقد آنها كامة حقّ لاريب 
فيها ؛ ولکنه يبغضه فيبغض الق من أجله » فينهض للرّدٌ عليه بحجج واهية وأساليب 
ضعيفة . وان کان قويا في ذاته ؛ لأنّ القا لا يقوى الا إذا استك قوّته من القلب » فإذا 
عي بالْحُجَج والبراهين لجأ إلى الراوغة والْمُهائرّة . 


وللرء يط مرة وزيصيب » وکل يؤخذ من قوله ويترك » فإذا ضاق بناظره 
وبالناس ذرعاً فر إلى أضعف الوسائل وأوهنها ء فَسَبّ مناظره وشتمه » وذهب في 


بت ار 


التثيل به كل مذهب » فيسجّل على نفسه الفرار من تلك العرکة » والْخذلان في ذلك 
الیدان( . 

ویقول الأستاذ الرحوم الشیخ مد آبو زهرة : 

ونحن لانری الخلاف في الفروع إل رات ناضجة لا نُه القرآن الکرم والسّة 
البوية في نفوس الناس من البحث بعقوهم وتدبير شؤوهم بالشوری ومبادلة الرأي ء 
مستضيكين بسنة التي بيه ومستظلين بأحكام القرآن!" . 

وما أجل کامة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

ماأحبٌ أن أصحاب محمد با لا يختلفون ؛ لأنه لوكان قولاً واحداً لكان الناس في 
ضيق » ونم أمة يقتدى بهم » فلوأخذ رجل بقول أحدم لكان من" . 
ما يكْرَهُ فيه المناظرة والجدال والمراء : 


ان غاية المناظرة أن تصل بأصحاها إلى الحقّ » حتى یعاموا عم اليقين أنهم أدركوا 
غاية مقصودم في التوصل إلى القناعة واطمئنان القلب . 

وهذا في مجالات العلوم ال ختلفة وسائر الفنون » وقد ذكرنا قوله با : « المراء في 
القرآن كَفْرٌ » . وبیانه أن یقادی اثنان في آية بجحدھا أحدها ویدفتها أو يصيرٌ فيها 
إلى الشك » فذلك هو المراء الذي هو الكفر . 

وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه بغية التوصل إلى معرفته وتدبر أسراره 
فلا ضير » فقد اختلف أصحاب رسول الله بإ في كثير من ذلك » وهذا يبين لك أن 
الراء الذي هو كفر هو الجحود والشك » کا قال عز وجل : 3 ولا یزال الذينَ كَفَروا 
(۱) النظرات : بحث أدب المناظرة . 


(۲) الدخل الفقهي العام : ۱۹۲/۱ . 
)٢(‏ الاعتصام للشاطي : ۱۱/۳ نقلاً عن ابن القیٔم في أعلام الموقعين . 
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في می منة 4 [الحج : ١/١١‏ ] » وهی السّلَفْ رجھم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه 
في صفاته وأسمائه . 

وأما الفقه فأجعوا على الجدال فيه والتناظر ؛ لأنه علم يحتاج فيه إلى رڈ الفروع إلى 
الأصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلك »> لأن الله عز وجل لا يُوصَفٌ 
عند الجاعة أهل السّنّة إلا با وصف به نفسه » أو وصفه به رسول الله یلق » أو أجمعت 
الأمة عليه » وليس كثله شيء فيدرَك بقياس أو بإنعام ذذ نظر » وقد نينا عن التفكر في 
الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدّال عليه » مصداقاً لقوله مر : « ٹفگروا في خأق الله 
ولا تفگروا في ذات الله »۲ . 

قال عر بن عبد العزيز : مَنْ جَعَلَ ديته عضا للخصومات أكثر التَتقل . وكان 
اسلف الصالح يكرهون التَلُون في الدين ۱ 

وعن ابرا هم النخعي < فَأمْرہ نا هم العَداوَة وَالبَعْضاءَ که الائدة : ٠٠/١‏ ] » قال : 


الخصومات والجدال في الدین » وعن هيم بن بشیرعن العوام بن حوشب قال : « إِيّام 
وا خصومات في الین ؛ فانها تحبط الأعال »9 . 


کا روي عن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه أنه قال : إذا ریت قوما یتناجون 
فق دینهم دون انال اط هم غل تأسیس ضلالة ". 

وقال الأوزاعي : بلغني أن الله إذا آراد بقوم شرا ألزمهُم الْجَدَلَ ومنعهم العمل" . 

وعن ابن الحنفيّة قال : لاتنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم !. 

وقال ابن عباس : لا يزال أمر هذه الأمة مقارباً حتى یتکاموا في الولدان والقدر . 


. ۲۳٢٢ روه بو الشيخ عن ابن عباس . انظر الجامع الصغير ء رق الحديث‎  )۱( 
. ۱۲۲ - ۱۱۳/۲ : جامع بیان العم » لابن عبد البر‎ )۷( 
. ۱۱۶/۲ : جامع بیان العم وفضله‎  )۴( 


ا 


عع 
3 ۔ 


أأقعدٌُ بعد مارجفت عظامي 


أجادل کل معترض خصیر 


فاترك ماعلت لرأي غيري 
وما أنا والخصومة وهي لبس 
کا ل لبي ان تام 
وما عوض لنا مناج جه 
فأمّاماعامت فقد كفاني 
فلست مكنم اخ يصَلّي 
7 إخوة ترمی جميعاً 
2 
فا برح التكلف أن رُعِينا 
فأوشك أن يخرّ ماه بيت 


وأنشد أبو مصعب بن عبد الله الزبيري مبيّناً عواقب الْجَدَل : 


وکان الموت آقرب ما يليني 
وأجقل ديه عَرَضا لديني 
وليس الرأي كالعلم اليقين 
تصرف في الشال وف المين 
يَلْحْنَ بكل فلج أو جين 
أَغَرّ كفرّة الق البین 
ناج ابن أمنة الامین 
وکام اجهلت فجنتون 
سےا اس كم أن تکفروني 
فنرمي کل مرتاب ظنین 
بشأن واحد فوق الشؤون 


وینقطع القرينٌ عن القریٰنِ 


وكان الإمام مالك بن انس يقول : الكلام في الدين أكرمّة » ول يزل أهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عنه ... ولا أحب الكلام إلا فيا تحته عمل . وأما الکلام في دين الله 
وف الله عز وجل فالسكوت أحب ال ۰۲۳ وهو رأي أهل الإنصاف والحق ‏ الا أن 
يضطرٌ أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن 
مذهبه أو خشي ضلال عامّة أو نحو هذا ۱ 


(0) جم بن صفوان السبرقندي . قال عنه الذهبي : الضّال المبدّع . هلك في زمان صفار التابعين » وقد 
زرع شب عظيا » من عقائده أن الایان هو المعرفة فقط دون سائر الطاعات .. وأن الانسان مجبر على, 
أفعاله . ترجته في ميزان الاعتدال : ۹۷/۱ ء الأعلام : 161/7 . وانظر كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة 
للشیخ جال الدين القاسمي . ۱ 

(۲) جامع بیان الع وفضله : ۱۱/۲ . 
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وقال الامام آهد بن حنبل رضي الله عنه إنه لا یفلح صاحب کلام أبداً ء 
ولا تکاد تری أحداً نظر في الکلام الا وفي قلبه دَغَل ( أي : ریب ) . 


وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : لأن یلقی الله عز وجل العبدٌ بکل ذنب 
ماخلا الشرك حي هن أن يلقاه بشيء من الكلام . 


وقال الإمام مالك رضي الله عنه : أرأيت إن جاء من هو أجدل منه » أَيدَع ديته 


کل يوم لدين جديد ؟! 


وإذا نظرنا في سيرة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف وزْفرَ ء ومن أخذ 
عنهم لم نجدم قد استهووا النظر في الکلام ء بل ما انوا یہتون بغير الفقه والاقتداء بمن 
دهم » معقدين على ماجاء منصوصاً في كتاب الله ء أو صح عن رسول اللہ یا 
أو أجعت عليه الأمة ء وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه یسلّم له 
ولا يناظر فيه . 


وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه وثهوا عن الجدال في الاعتقاد ( العقيدة ) لأنه 
يؤول إلى الانسلاخ من الدين . وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبداً دون تناظر فيه 
وتفهُم له . ومن هنا کان أبو حنيفة رضي الله عنه يدعو تلاميذه أن يأخذوا با يتجه 


إليه الدليل بتفكير علي وإدراك عیق . 


وما برح أهل الفقه والفضل من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقیب 
والأخذ بالرأي وینهون عن لقائهم وجالستهم » ویحذرون مقاربتهم أشدٌ التحذیر » 
ويخبرون نيم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن الرسول البشير بلاج . 
وما توفي رسول الله پل حتى كره المسائل وناحية التنقیب والبحث » وزجر عن ذلك 
وحذرہ المسامين في غير موطن حتى كان من قوله كراهية لذلك : 


-۸۔ / 


« ذروني ماترکتک ؛ فافا لك الذین من قبلك بسواهم واختلافهم على أنبيائهم » 
فإذا نیت عن شيء فاجتنبوه » وإذا آمرت بشيء فخذوا منه مااستطعم ۳۰ . 

ولقد أحسن القائل : 

َد تقرالتاس حتّى أحدثوا بتعا في الڈین بالأي ثبع بها الول 
حتّى استخفا بدین الله أكثرهُم وف الذي لوا من دينه شمُل 

وقال بعض العاماء : کل مجادل عام » وليس كل عام مجادلاً ؛ يعني أنه ليس كل 
عالم يتأتى له الحجّة ويحضره الجواب ویسرع إليه الفهم مقطع الحجة » ومن كانت هذه 
خصاله فهو أرفع العاماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة » والله يؤتي فضله من يشاء » والله 
ذو الفضل العظم . 

رفي قول الله صز وجل : لم تاج ون فيا لی لک به عم 
7 عران : 10/۲ ] ء دلیل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبّر وأيقن وكان من 
الراسخين في العم بأصول دقیقة محكة وضوابط بيّنة . 

وقال المزني : لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث : 

ما تغبيت لما في يديه ء أو انتقال من خطأ كان عليه » أو ارتياب فلا يقدم من 
الدين على شك . 

قال : وکیف ینکر الناظرة من لم ينظر فیا به يردها ء قال : وحق الناظرة أن 
يراد بها الله عز وجل . وأن يقبل منها ما يتبين . 

وقالوا : لاتصح المناظرة ویظهر ا حی بین المتناظرَيْنِ حتى يكونا متقاربين 
أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف » وإلاً فهو مراء 
ومكابرة . 
)۱( الحديث صحيح عن أبي هريرة . رواه مسا في الفضائل : ۳۱ . 
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قال عر بن عبد العزیز : رأيت مُلاحاة الرجال تلقيحا لألباهم » وقال : 
مارأیت أحدا لاعن الرجال الا َخذ بجوامع الكل ء والراد باللاحاة هنا المحاوضة 
والمراجعة على وجه التعلم والتفهم والمدارسة . والله آعل (" . 
التحذير من ا مراء في القرآن() : 

أجمع العاماء على التحذیر من الراء في القرآن » أي الشك فيه » کونه کلام الله 
تعالی أو الراد امخوض فيه بأنه مُحدّث أو قدي » أو الراد : ا جادلة في الآيات المتشاهة 
أو التدارؤ فيه » وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ء ليدفع بعضه ببعض » فيتطرق 
إليه قح وطعن : 

ومن حقٌ الناظر في كتاب الله أن يجتهد في التوفيق بين الآيات » وا مع بين 
اختلفات ماأمكنه ء فان القرآن یصدق بعضه بعضاً ء فان أشكل عليه شىء من ذلك » 
ولم يتيسّر له التوفيق » فليعتقد أنه من سوہ فهمه » ولیکله إلى عالمه وهو الله 
ورسوله » مصداقا لقوله تعالى  :‏ فیان ا في شيء فردُوةٌ إلى الله والرسول 4 
[ النساء : ۵۹/۶ ] . 

وروی الامام أحمد في مسنده > عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني مه قال : 
فاعلوا به ء وما جھلم منه فردوه إلى عاله 7" . 
التحذیر من الراء في الین : 

حذر الني به من الوقوع في الجدل » وجعله سبباً يتحول به الناس من ا دی 
() هذا العنوان مأخوذ من کتاب جامع بیان العلم وفضله : ۱۲۲-۱۱۳/۲ . 


)0( رسالة السترشدین للحاسي : ۷۷ - ۷۸ . 
٢(‏ ورواه الامام آبو داود في السنة ٠٤‏ . 


إلى الضلال » روی الصحابي آبو آمامة رضي الله عنه أن الني بيه قال" : « ماضل 
قوم بعد هذى کانوا علیه الا أوتوا البدل » ء ‏ تلا قوله تال : < ماضَرَبوة لك الا 
جدلاً بل هُمْ قوم خصون € [ الزخرف : ۰۸/۵۲ ] . 

وروی الامام أحمد في السند عن مکحول عن أبي هريرة أن الني مر قال : 
« لا یمن العبّدٌ الإيمان كله حتّى يترك الراء وإِن کان صادقا » أي مُحمّا . 

وروی الترمذي بسند عن ابن عباس أن رسول اللہ بل قال : « لا تار آخاك 7 
وروی أيضا عن أنس مرفوعا : « من ترك الراء وهو محق بي له قصر في وَس ط 
ا 

وذلك أن الجدال يولد النفرة والکراهة » ويسبّب الإيحاش بين التحائین ء فضلاً 
عن غيرها ء فلذا كان لتاركه - وهو محق ‏ هذا الأجر الجسم ء فينبغي اجتنابه والبعد 
إلا على وجه الإنصاف » أو لإظهار الحق . ولكن ماأفلّه وأقل أهله الیوم ؟! 


وربا قيل في قوله تعالى : لإ مایْجادل في آيات الله إلا الذين گفروا ‏ 
[ غافر : ۰:/: ] . كيف يصح ذلك وقد يجادل فيها المؤمنون ؟ 

وجوابنا أن الراد المجادلة الباطلة في آيات الله ء ولذلك ذمهم بذلك » فهو 
کقوله تعالی : 3 وجادلُوا بالباطل ليُتْحضوا به الْحَقّ © [غافر : :دب ]. 

وعبّر سلطان العاماء العز بن عبد السلام عن هذه العانی مبيّناً أنّ هدف الجادل 
يجب أن یکون إظهار الحقّ ء لاللشهوة ولا للصنعة » وبين الظرف المناسب لإيراد 


() في رواية نوا الجدل . رواه الترمذي وأجد . 
(۲) انظر فتح القدیر : 2۰۰/۱ . 
(۳) تنزیه القرآن عن الطاعن : ۳۹0 . 
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« ومن غلب في الجدل بالباطل مع عامه بالحق أثم لجدله » وافحام خصه ولا يجوز 
إيراد الاشکالات القوية بحض من العامة ؛ لأنه سبب إلى إضلاهم وتشکیکهم » 
وكذلك لا یتفوه بالعلوم الدقيقة عند من يقصّر فهمه عنها ؛ فيؤدي إلى ضلالته » 
وما كل سر يذاع » ولا كل خبر يُشاع »(. 
وقال مي بن أبي طالب : 
فُل لمّن يبغي الرا ولج تلا في البراهين وذکر الب دلا 
وحكايات الأحاديث الى تورث الجر ودي الکَتلا: 
وی غ َناك الخرافات ولا تکثر الت زح أَخَيْ ورلا 
من عدا القرآن والعلم فقد خالف الله وخان الرمُلا 
فالرّموا الكنّة لاتبتدعوا واخذروا الزیغ وخافوا اقلا( 
مَنْ یِتمبدی للحوار والمناظرة : 
إن النظر والاستدلال شأن ذوي العقول الراجحة والأذهان الثاقبة » وفيه تتفاوت 
دات الات ولاف فصل الله يوتية من ینا 
نم إن خير الاستدلال هو الاستدلال بكتاب الله وتدبّر آياته والاعتبار في بديع 
مخلوقاته وعجائب مصنوعاته > والاقتداء بأخبار المصطفى پل ٠‏ وجميل سيرته وباهر 
علاماته ثم خلاصٌ ا حبة له ومتابعته » عملاً بقوله تعالى : ( قل إن کُنتم تحبُون الله 
فاتبعوني بُحْببْكُم الله وَسولّة © 1 آل عران : ۳۱/۲ ] . 
ولا بد لمن یتصدّی لهذا البحث من ملكة العم النافع وبیان آوجه التف اسیر 
الصحيحة ومعرفة السنن الشريفة بدقة وفهم > یتیح له أن يؤثر في كل من يريد دعوته 


() أحوال الناس : ٦ه‏ . 
(۲) انباه الرواة : ۳۲۱۹/۳ . 


5 إن 5 


إلى الله » ولقد وضع العاماء شرائط ان یتصدی لتفسير القرآن الکرم » لایحل التعاطي 
من عُرّي عنها » وهي آن يعرف خسة عَشَّر عاماً على وجه الاتقان والکال وهي : 

- 1۰ -الاشتقفاق .ه_العانی‎ ٠٤ اللغة . ۲ النحو. ۲ التصریف‎ ١ 
- ۱۱ ۰ ۔ أصول الدین . ۱۰ - أصول الفقه‎ ٩۰ البیان . ۷ البدیع . ۸ - القراء‌ات‎ 
أسباب النزول والقصص . ۱۲ الناسخ والنسوخ . ۱۳ الفقه . ۱۶ ۔ الأحاديث البينة‎ 
. عل الوهبة ء وهو علم یورثه الله تعالی لمن عمل با علم‎ - ٠١ . لتفسير ا جمل والبهم‎ 

وان من يتصدّى للحجج والناظرات والبحث والجدل في آمور الدین والعقيدة 
وضوذلك » لابڈ أن يجمع هذه الشروط » ويجمع معها بعض العلوم الدينية 
وما يُستجدٌ في كل عصر من آمور واکتشافات تکون عونا له في ایضاح ما یریدہ » في 
لبرهنة عل ما ذل به من دلائل علبية لبه + غابتها الوضول لیات » واقناع البشر 
بالخير والفائدة والنور والبرهان ء وقد ذکرت أن التَّصدّي لثل هذا البحث آمر لا يقدر 
عليه الا بعض الأفذاذ من العاساء الذين رسخوا في العلم » ومعرفة العقيدة الصحيحة 
ودلائلها وبراهینها ء وأوتوا التوفیق والتأيبد والحكة من الله سبحانه . 

هذا وإن من أعظم الافة على عَوامٌ الامة تصدیهم لناظرة مَنْ ناظرم با تخيل في 
أوهامهم وانتصب في نفوسهم من غير ارتیاض بطرق العلل ء ولا معرفة بأوضاع القول » 
ولا تحكك بآداب الجدل » ولا بصيرة بحقائق الکلام , ثم إلقاؤم بأيدهم ‏ عند آول 
صاكة تصّك آفهامهم وقارعة تقرع آنماعهم > ضارعین خاشعين إلى مالاح هم بلا إجالة 
روية ولا تنقير عن خبيئة . فقصارى قولهم ونظرم الاستخفاف بالشرائع والأديان الي 
هي وثاق الله تعالى في سياسة خلقه وملاك آمره » ونظام الألفة بين عباده وقوام 
معاشهم والمنبه على معادم الرادع هم من التباغي والتظالم وا مهيب بهم إلى التعاطف 
والتواصل ؛ لذا كان الجدال معهم عدي الفائدة » قلیل العائدة لما يقع في نفس أحدم 
عند الخوض في الجدال أن لا يقنع بشيء . قال الامام الأصبهاني : « ومن لا يقنعه إلا أن 
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لایقنم فا إلى إقناعه سبيل » ولو نفقت عليه ا حکاء بکل بيّنة » بل لواجمعت عليه 
الا 
منهج السّلّف في المناظرة والْحُجَج : 

صفوة الأمة وخیاژها المتبعون للرسول عاساً وعلاً يَدُعُونَ إلى النظر والاستدلال 
والاعتبار بل یات والادلة والبراعین :الى بعث فا ا رسوله » وتدیر القرآن وما فة 
من البيان » ويدعون إلى ا حبة والارادة الشرعية » وهي عبّة الله وحدَة » وارادة 
عبادته وَحْدہ لاشريك له ما أمر على لسان رَسّوله ء فهم لا يعبدون الا الله ء 
ویعبدونه با شرع وأمر ء ویستعون ماأحب استاعه » وهو قوله الذي قال فيه : 
« أقلم يبروا القَْآنَ > [عد : ٠٠٠۷‏ ] . وهو الذي قال فيه : ( قَبَشْرُ عبادي الذین 
يسْتَمعون القَوْلَ فیتّبمون أَحْسَنَة > [ الومر : ۰۱۱۸۰ کا قال : 3 واتبعوا أَحْسَنَ 
مان یک من ربكم 4 [ لس : هه ] . 

وق الکلام الائور عن الامام آحد » آصول الاسلام أريعة : دال ودلیل ومين 
ومستدل . قالدّال هو الله ء والڈلیل هو القرآن » والبیّن هو الرسول ء قال الله تغالى : 
ل وا لك الذکز لين لاس ماتزل ایهم > [ التحل : ٠ءء‏ ] » والستدل هم أهل 
العلم وولو الألباب الذين أجمع السامون على هدایتهم ودرايتهم . 

ولهذا صار کثیر من النظار یُوجبون العلل والنظر والاستدلال لبیان الحقّ وشفاء 
لقلوب من الشبّه مع من يطلب الاستهداء والبیان . قال ابن تهية : 

دلالة القرآن البرهانية العقلية التي يشير إليها ویرشد إليها هي دلیل معي عقلي ء 
مير به القرآن » وصاز العالمٌ به من الراسخین في العل » وهو العم الذي یطمان إليه 
القلب » وتسكن عنده النفس » ويزكو به العقل وتستنیر به البصيرة » وتقوى به 


. ٤۷: النبوات‎ )١( 
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الْحْجّة » ولا سبیل لأحد من العالین إلى قطع من حاجٌ به » بل من خاصم به ء فلجّت 
حجِنّه وکسر شبهة خصه » وبه فَتحت القلوب واستجیب لله والرسول ء فدلالة القرآن 
سعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ء ولا تتداوشا الاحقالات » 
ولا ینصرف القلب عنها بعد فهمها أبدا ١۷۰‏ . 

هذا وقد خصّص الامام البخاري في صحيحه باباً عنونه ب : ( باب الأحكام التي 
تعرف بالدلائل » وكيف معن الدلالة وتفسيرها ) . 


وجاء في شرح الإمام العینی عمدة القاري مانصّه : بیان الأحكام الى تعرف 
بالدلائل آي باللازمات الشرعية آو التقلية » قال ان اجب وغيره: الى علیها 
خسة : الکتاب والسنة والاجماع والقیاس والاستدلال » وذلك كلما عم ثبوت اللزوم 
شرعاً أو عقلاً عم ثبوت لازمه عقلاً أو شرعاً .. والدلیل ما يرشد إلى الطلوب ویلزم من 
العم به العلم بوجود الدلول (. 

قال الشافعي في ( اختلاف الحديث ) : 

والعم من وجهين : اتباع واستنباط » والاتباع اتباع کتاب » فان لم يكن فسنة ء 
فان لم تكن فقول عامة من سلفنا لانعلم له خالفاً فان لم يكن فقیاس على کاب الله 
عز وجل » فان لم یکن فقیاس على سنة رسول اللہ یل » فإن لم يكن فقیاس على قول 
عامة سلفنا » لا خالف له ولا يجوز القول الا بالقياس » واذا قاس من له القیاس 
فاختلفوا ء وسع كلا أن یقول يبلغ اجتهاده » ولم يسمه اباغ غيره فيا أڈی یه 
اجتهاذه بخلافه 9 , ۱ 


. ۷۸ : النبوات‎ (١) 
. ۷۰/۲۵ : عدہۃ القاري‎ )٢( 
. ۱-۱۶۸ : اختلاف الحديث‎ )٢( 
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وان من الأمور الهمة والتی لا يَسمٌ طالب العم والحق أن يجهلها معرفة الاحکام 
الفقهية » التي بینها القرآن الكريم ووضحتها السّنة الطهرة .. والاحاطة بعامها . 

على أننا قد نجد أهل العم قدیاً وحديثاً ختلفین في تفسير بعض الأحكام » 
ومتغايرين في بیان الدلالات » وما كان من ذلك يحمل التأويل ويّدرَك قياس ء وقل 
مااختلفوا فة الا وجدنا فیه دلالة من کتاب الله او سنة رسوله أو قیاساً علیهبا .. 
وضو ذلك < وقوق کل ذي عم عَلمٌ 4 [ یوئف : ۷۷۸۲]. 

ولا شك أن وراء اختلاف الآراء الفقهيّة آناراً عيقة ء لا درك الا بالتعمٌق في 
معرفة أسرار الفقه وأصوله » ومعرفة مبادی الفقهاء التي صدروا عنها » ويَبَلْوَرَت 
آراؤم من خلالها فصارت مدارس ومذاهب ء وهذا الاختلاف لا یتناول الأصل في 
حقيقته » وا هو اختلاف في الفروع حيث لادلیل قطعيا حاسم للخلاف » ومشل 
أقوالهم بالنسبة للشريعة کٹل أغصان الشجرة تتشعب وتتفرع » والأصل الذي انبعشت 
عنه واحد » يغذي جميع الأغصان التفرعة » وقد كان تأثير هذه اللذاهب الفقهية كثيراً 
شل : 

التوسكة والرحة عل الام 

۔ فتح القرائح وتدوين العلوم الاسلامية . 

- شحذ الأذهان واستخراج الأحکام من القرآن الکرم . 

نوف اتف وب اة التطبيفية .: 

- ثروة فقهية حول تعدد الاحقالات في معاني النصوص التشر يعية . 

إن البعد عن منهج القرآن وبیان السنة الشريفة في أمور الدين والدنيا والعبادات 
والأحكام وضو ذلك جعل أهل الكلام يفرّعون ويقمّدون مسائل وأبحاثا لاأصل للحق 
فيها . إغا هي ظن وتخمين » وضعف وتضليل ٠‏ لا ينبغي التعويل عليها . ونحن نرى 
ما ينشأ بين الخصوم وأرباب الذاهب من تشعّب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها 
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بتطریق الاحقالات » حتی لاتجد عندم بسبب ذلك دليلاً يعمد » لاقرآنياً ولا سا 
بل انجر هذا الأمر إلى السائل الاعتقادية » فاطرحوا فیها الأدلة القرآنية والسنية 
لبناء کثیر منها على آمور عادية . 

وأضاف هؤلاء أنهم اعقدوا على مقدمات عقلية غير بدهية » ولا قريبة من البدمة 
هربا من احتال یتطرق ف العقل للأمور العادية . فدخلوا في أُشد ها منه فروا» 
ونشأت مباحث لاعهد للعرب بها > وهم ا خاطبون أولاً بالشريعة » ومن هنا نعی علیهم 
عاماء الأمة كالإمام العرٌ بن عبد السّلام وابن القیٔم خلطهم مبادئ العلم بالفاسفة 
وشقاشق المتكامين وأهل المنطق في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد » 
ولا يزيد البحث فيها لا خبالا" . 


أحوال الناس في طلب العام : 

قال ا حسن رجه الله : طلب هذا العلّ ثلاثة أصناف من الناس : 

فصنف تعلموه للمراء والجهل » وصنف تعلّموہ للاستطالة والْخَثّل ( الخداع ) » 
وصنف تعلموه للتفقه والتقل . 

فصاحب التفقه والعقل ذو كآبة وخزن » قد تنځى في بره » وقام اليل في 
حندسه » قد أوكدتاه يداه » وأ مدتاہ رجلاه فهو شيل عل ان عارق نال 
زمانه » قد استوحش من كل ذي ثقة من إخوانه » فشة الله من هذا أركانه » وأعطاه 
یوم القيامة آمانه .. وذكر الصنفین الأخرين!". 
آثر احجج القرآنية في السنة النبوية : 

نزل القرآن الکرم على رسول الله ۹7 هداية للناس » وتبیانا لكل شيء » وکان 
رسول اللہ یکا يواجه الشکلات التي يثيرها خصومه من الشرکین وأهل الکتاب » 


(۱) غذرات الذهب ء لابن العاد : ۱۱۰/۰ . 
(۲) الفائق : 1۱۲/۲ ۔ 


د 0۷ 


وک أثاروا شبهة أو راموا جدالاً ومعارضة نزل القرآن الكريم بالقول الفصل والحق 
الواضح الذي لا لیس فیه . 

هذا وقد وعی رسول الله سل أيعاد العترك الفكري بين القرآن وخصومے ء 
وما ال عليه من رر ات الصحيحة وایطال الشبه الفاسدة وذکر التأویلات 
البعيدة وضو ذلك . ورسول اللہ يك سيد البشر وخام النبيين وقد نزل عليه القرآن 
فهو حري بأن یتخلق بأخلاقه ویسیر على منواله » وقد كان ب کذلك ء فقد سئلت 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلّق رسول اللہ بلاج فقالت : « کان خلقه 
مرن 0 1 1 ۱ 

وقد شهد اللہ تعالی له بهذا الخلق الکرم ۰ فقال : ل وانك لَعَلَى خلّق عظم 4 
[ الم : همه ] ۰ کا أوتي به جوامع الكل ء مع مافهمه من کتاب الله النزل عليه » کل 
هذه العوامل تجعل من الحق قوة برهانية مقاسکة » تقف آمام الباطل » وسواء أكانت 
هذه القوة في القرآن الکرع أو في السنة النبوية المطهّرة فان الجانب الذي صدرت عنه 
هذه القوة واحد . ومدار ذلك یتضح بأمرین : 

آوفا : آننا نجد بن حجج القرآن وبین الم الواردة ن الكنة البوية علاقة 
قوية » بل هي وحدة متاسكة لا انفصام ها » فان الرسول مر اتبع النهج الذي سلکه 
القرآن في أدلته وحججه ومناظراته » وهذا ما یظهر جليّاً في التوجیه والجدال الذي كان 
یقوم به رسول اللہ مر في تبليغ رسالة الله عندما تدعو الحاجة إلى استخدام ذلك النوع 
من الجدل الحك لأن رسول اللہ به هو المفسّرٌ والمبيّن لأبعاد الوحي النزل من السماء 
مرا اا ا 


(۱) رواه الإمام مسلم في كتاب السافرین : ٠١١‏ . 
(۲) مناهج الجدل : ۲۱۰ . 


- ۵۸ ۔ 


الثاني : أن الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه بمث ممداً یلا بالمدى ودين الق » 
لیظهره على الدین كله » ولو کره الشرکون » وأنزل عليه كتاباً هادياً له ون تبعه 
واستسك بهدیه ء وجعل رسوله بل على ما آراد من ظاهره وباطنه ء وخاضه وعامّه 
وما قصد له الکتاب . وکان رسول الله بر هو المعبّر عن کتاب الله الال على معانيه 
وشاهته في ذلك أصحابه » ونقلوا ذلك عنه » وکانوا ہم المعبّرين عن ذلك بعد 
رسول اللہ یکا . قال جابر بن عبد الله : ورسول الله لَه بين أظهرنا » عليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شيء علنا .. 
أثر الْحّجَجَ والناظرات في الصّحابة ومن بعدهم : 

لقد هدي المسامون إلى الق فترات طويلة بسبب استساکهم ,هدي القرآن الكريم 
وبسبب تفيئهم ظلال السنة النبوية فنعموا براحة وسعادة في منقلب حياتهم . 

وقد أظهر الرسول عفر اعجابه بعاذ بن جبل ۔ مبعوثه إلى المن ‏ حينا سأله ماذا 
تصنع إن عرض لك قضاء ؟ 

قال : أقضى با في كتاب الله . 

قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ 

قال : فبسنة رسول الله ل . 

قال : فان لم يكن في سنة رسول اللہ یلا ولا في كتاب الله ؟ 

۶ ع 5 53 
قال : اجتهد رأبي ولا الو( اضر ) . 
قال : فضرب رسول اللہ یلو صدري » ثم قال : « امد لله الذي وفق رسول 
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(۱) أخرجه آبو داود ء وانظر فتح القدیر : ۲۷۰/۲ ۰ مسند أحد ۰۲۳۷/۵ ۲:۲ . 
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وما زال التسکون بهذا اهدي يحيون حياة طيبة مباركة » وینعمون باستقرار 
نفسي » ووجداني ومادي » جسدم عليه کثیرون . أَمّا الشاردون عن ذلك فتلفحهم 
الحياةٌ يحرّها القائظ » وتبتلعهم متاهات الشهوات والبدع ا حقاء » وا رافات الجوفاء ء 
واموی المتَبَع » والادّعاءات الباطلة » التي لا يسندها دلیل » ولا يدعها فکر ناضج » 
أو هدي مستقم . وماذا بعد الق الا الضلال ؟ 
العودة إلى منهج القرآن والسّنة : 

إن الشراعات التي نمت في ا تع الاسلامي » والفرق التي شوت بأفکارها سماحة 
او تمود بابھا إلى الاحراف عن سبیل الحقّ والسیر وراء الأفكار المستورّدة » 
والفلسفات العقية » وما نلاقیه الیوم من قلق واضطراب » وما يعانيه عصرنا من 
متاعب ومشاكل » مرده إلى البون الشاسع بين واقعنا وهدي القرآن الکریم وسنة رسول 

والخروج من ذلك كلّه لن یکون الا بالعودة إلى القرآن الكريم وسنة الني بل 
القائل : 

« ترکت فيك ماإن أخڈتّم به لن تضلوا بعدي بدا کتاب اوت »۲ . 

ومن هنا اختص الله هذه الأمة بأنه لاتزال فیها طائفة على الحقّ » لا يَصْرّم من 
يدعون مَنْ ضل إلى ا دی » ويصبرون منهم على الأذى » ويُبَضّرون بنور الله أهل 
العمى » ويّحيون بكتابه الوق » فهم أحسن الناس هديا » وأقوم قيلاً » فک من قتيل 
لابلیس قد أحيّوهٌ » ومن ضال جاهل لا يعم طريق رُشده قد هدوه » ومن مبتدع في 
دين الله بشهب الق قد رموه جهاداً في الله وابتغاءَ مرضاته » وبياناً لحججه على العالمين 
وبیناته » وطلباً للزلفی لدیه ونیل رضوانه وچناته "٩‏ . 
() الحديث آخرجه أبو داود في المناسك : ٥١‏ . وابن ماجه في الناسك : ۸۶ . وفي الموطأ في القدر : ۳ . 
)۳( مفتاح دار السعادة : ۲ . 

۳ 


۶ھ الأسباب ف یال السلمین إلى ساوصلوا الیه من الاعطاط 
والتفریق جِبُن الکثیرین في نصرة ا حق ء وتوقمهم أن للداهنة هي الداراة » ورغبتهم 
في أن يقال عنهم إنهم لطفاء غيرٌ متعصبين ولا مفرّقين » مع أن الله تعالى فرّق بین الحق 
والباطل » وفرض على عباده التفريق بينهها » فأوجب اتباع الحقّ واجتناب الباطل 
فننصر الحقّ ونرحم الخلق . 

والذي أراه أنّ التفصير في زماننا واضح الآثار ء لاسیا في تعم الفقه الإسلامي 
الذي يُداخل العبادات والمعاملات ء ومثلّه عل العقائد الدينية الذي هو أصل الأصول ء 
را الاکن > وماذا ينفع العمل إن كانت العقيدة متهافتة العام » ومزلزلة القواعد » 
غير محروسة بالبراهين التي درا عنها الأخطار وتحميها من أعاصیر المضلّين وزوابعهم . 

وكفانا ‏ نحن المسامين ‏ فخراً » أن نستدٌ كل توجيهاتنا وتشريعاتنا وتعالینا من 
کتاب ريّنا العظم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰ کا وصفه 
منزله » عر وجل » بقوله  :‏ وإِنّة لكتاب عزیز لايَأتيه الباطل من تین يديه 
ولا من خلفه تنزیل من کم حمید > تلت : 1/۸ ] . 

والذي یقول فيه سبحانه : « إنّ هذا القرآنَ يه دي للّي هي وم ويبَشْرٌ 
الْمُْمِنِينَ اين يَعْمَلونَ الصالحات أن هم أجراً كبياً ء وأن الذين لا يُؤمنون بالاخزة 
أغتڈنا لَهُم عذابا أليأ > [ الاسراء : ٠١/١۷‏ ] . 

وإِنّ من یتأمل الشريعة الاسلامية » ویطلع على نصوصها وأحکامها » يجد أنها قد 
تضنت مصالح العباد في العاش والعاد » مع العدل الکامل » والیُشر ا ایب . 

کا خرج بنتيجة حتيّة آنها الشريعة الّمحاء الكاملة التي تصلّح لكل زمان 
ومکان » ولکل أمة ولكل عصر » حتی يرث الله الأرض ومَن عليها . 


ولا كان الاسلام دين البشرية إلى قيام الساعة ء وکان رسولّه خاتم النبيّين ء كانت 
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تعاليه سمحة مرنة » تسایر العصوز » ولا تعارض التطور » وتقشی مع تقدم الحياة 
وازدهارها . 
الحق كلا جُحد أو عورض آقام الله تعالی من الآيات ما یویده() : 

قال الامام تقي الدین رَحِمَه ال : ان الق إذا جح وقورض بالشبهات آقام 
الله تعا ی ما يحق به الحق ویبطل به الباطل من الآيات البیّنات با یظهره من أدلة 
الى ویراهیته الواضحة > وساد ماعرضه من الع التاحخة + فالترآن لما کاب به 
الشرکون واجتهدوا على إبطاله بکل طريق مع أنه تحدام بالاتیان بعشر سور ثم 
بالإتيان بسورة واحدة » کان كل ذلك ما دل ذوي الألباب على عجزم عن العارضة » 
مع شدّة الاجتهاد وقوة الأسباب » ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطیل لم 
یظهر عجزم عن معارضته التي ها يتم الدليل » وکذلك السّحرة لما عارضوا موسی 
عليه السلام وأبطل الله ما جاؤوا به كان ذلك مما بين الله تبارك وتعالی به صِدق 
ماجاء به موسى عليه السلام > وهذا من الفروق بین آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى 
بالعجزات » وبين ماقد يشتبه بها من خوارق السحرة وما للشياطين من التصرفات 
فان بين هذين فروقاً متعددة ؛ منها ماذکره الله تعالی في قوله : $ هل أَنْنُکُم عَلى 
من تنل الشياطين » تنل على کل آفاك أثم > [ لشراء :۷۳:0 ] ء ومنها ماييّنه في 
آیات التحدّي من أن آيات الأنبياء علیهم السلام لا يمكن أن یُمازض بالثل فضلاً عن 
الأقوى » ولا يكن أحداً إبطالها بخلاف خوارق السحرة والشیاطین فإنه يكن 
معارضتّھا بثلها وآقوی منها ویکن ابطاها . وکذلك سائر أعداء الأنبياء من ا جرمین 
شياطين الانس والجن الذین يُوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ء إذا آظهروا 
من حججهم مایحتجون بے على دینهم ا خغالف لدين الرسول ویوهون في ذلك 
با يُلفْقونه کان ذلك من أباب ظهور الایان الذي وعد الله تعالى بظهوره على الدین 
كله بالبیان والمجة والبرهان ... قال ال تعالی : ج فة نا یتنا بالات وارلا 
)١(‏ "ہنا الفصل من كتاب التوحید بل الدین القاي . ۱ 


ے ۴ے 


مَعَهُمٌ الکتاب والميزان لیقوم لاس بالقسط وأنّنا الحدية فيه باس شدید وتنافع 
للناس ولعم الله من يَنْصرَهُ وله بالیب إن الله قوي عزيز ب4 [الحديد : ۳0۷ ] » 
وذلك با يقيه الله تبارك وتعالی من الآيات والدلائل التي یظهر پا الق من 
الباطل ہ والحالي من العاطل » والمدى من الضلال » والصدق من ا مال » والفی من 
الرشاد ء والصلاح من الفساد » والخطأ من السداد . وهذا کال حنة للرجال الى تيز بين 
الخبيث والطیب قال الله تعالى  :‏ ماکان الله لِيَذَرَالْمَْمنِينَ على انم عليه حى 
مز الخبیت من الطیّب » [ آل عران : ۱۷۱/۲ ] . وقال تعالی  :‏ الم 7ھ 
أن يركوا أن ولوا آمنا وهم لايُفْتون . وآقد فنا الَذین من قبلهم یلم الله 
الذي صّدقوا وِلْيَعْلمَنٌ الکاذبین > [ العنکبوت : ۲-۱/۲۹] . والفتنة هي الامتحان 
والاختبار کا قال موسی عليه السلام : ( إِنْ هي إلا فشك تخل بها من تشاء وتفدي 
من تشاء > [الأمران : ۱۰۰۸] أي امتحاناك واختبارك تضل ها من خالف الرسل 
وتهدي بها من اتبعهم » والفتنة للانسان كفتنة الذهب إذا دخل كير الامتحان » فإنها 
یز جیده من رديئه » فالحق کالذهب ا حالص کاما امتحن ازداد جودة » والباطل 
کالفشوش الْمَدٹی إذا امتحن طهر فساده » فالدین الق كلا نظر فيه الناظر » وناظر 
عنه المناظرٌ ء ظهرت له البراهین ء وقوي به الیقین ء وازداد به إيان الؤعنین » وأشرق 
نوره في صدر العالمين » والدین الباطل إذا جادل عنه ال جادل » ورام أن يقم عوده 
الائل » آقام الله تبارك وتعا ی من یَقذِف بالق على الباطل فیدمفه فإذا هو زاهق » 
ویبین أن صاحبه الأحمق كاذب مائق ء وظهّر فيه من الفساد والتناقض والإلحاد » 
والضلال را گول والحال » ما یظهر به لعموم الرجال » أن اهله من أضل الضلال » حتی 
یظهر فيه من الفساد ء ما لم يكن يعرفه أكثرٌ العباد » ویتنبه بذلك من كان غافلاً من 
سَنة الرُقاد من کان لا يز الغي من الرّشاد » ويحبي بالعلم والاهان من کان میت القلب 
لا یعرف معروف ( اسذین أَنْعمَ الله يهم من لین وال يقي والثهداء 
والصّالحين 4 [ النّساء : 1۷ ء ولا ینکر منکر الغضوب علیهم والضّالين . 


و اک 


وقال رجه الله أيضاً : وما ينبفي أن يعلم أن الله إذا آرسل نبي وأق باية دالّة على 
صدقه قامت بها الْحَجّة وظهرت با الحجّة » فن طالبهم بآية ثانية لم تجبْ إجابتهم إلى 
ذلك بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة وإذا جاء بشالشة 
طولب برابعة ؛ فان طُلَب التعنتین لاأمت له » ومعلومٌ أنه مَنْ قامت عليه حجّة بين في 
مسألة علر وحق من حقوق العباد التي يتخاصون فيها لوقال : انا لاأقبل حتى تقوم 
عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالاً متعدیاً » ول يجب إجابته إلى ذلك ولا يمكن الحكامٌ 
الخصومَ من ذلك » بل إذا قامت البيّنة بح المّعي کم له بذلك » ولو قال الطلوب 
أريد بِيّنةَ ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك . فحق الله الذي أوجبه على عباده من 
توحيده والإيمان به ورسله أولى » إذا قامت بيّنة أوجبت على الخلق الاهان برسله أن 
لايجب إجابة الطالب إلى ثانية وثالثة . 

ثم قد يكون في تتابع الآيات حكة فيتابع تعالى بين الآيات » کا أرسل مدا مَل 
بآيات متعددة ء لعموم دعوته وشوشا » فان الأدلة كاما كثرت ووردت على مدلول 
واحد کان أكثر وأظهر وأيسر لمعرفة الق ء فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لم يعرف 
دلالة الآخر ء وقد يَبْلُعْ هذا مام يبلغ هذا . وقد يُرسل الأنبياء بآيات متتابعة 
ويقسي قلوب الكقار عن الایان لتتابع الآيات آية بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ویبلغ 
ذلك قومأ آخرين فيكون ذلك سببأ لإيمانهم . 
الكتاب والسّنة یشقلان على حک كل شيء : 

قال اللہ تعالى : 

< الیو أكْمَلت لکن دِیٔنکم وأتَمَمْت غلیک نمُمتی > [ الائدہ : ]٢۸‏ . 

وقال تعالی : 

< ماقَرّطْنا في الکتاب من شَيء > [ الأنعام : ۲۸]. 

وقال تعالی منوھاً بعمل الرسول مر : 
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< لبي للناس مانزل لیم > 1 الحل : 11/۱0 ] . 

وقال عليه الصلاة والسلام في حِجّة الوداع : اللهم » هل بت ؟ قالوا : نعم » 
قال : اللهم اد . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

« من أراد العل قلثر القَرآنَ ؛ فان فيه عل الأولين والآخرين »۳ . 

فليس شيء اختلف فيه الا وهو في القرآن » فصح بنص القرآن أنه لاشيء من 
الدين وجميع أحكامه إلا وقد نص عليه . ونص الله تعالى على أنه لم يكل بيان الشريعة 
إلى أحد من الناس ‏ ولا إلى رأي ولا إلى قياس » لکن إلى نص القرآن وإلى 
رسوله بل » مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « ماتركت شيئا ما أمرك الله به الا 
وقد آمرتک به » ولا تركت شیثاً مما نهاك الله عنه إلا وقد نپیت عنه » . 

قال تعالى : ( یا ھا الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأثر منک » 
فان تنازعتم في یم قدو إلى الله والرّسول ء إن کنتمتمنون بالله الوم الآخر » 
ذلك خير وأَحْسَنّ تأويلاً 4 [ الشاء : »لاه ] . 

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب 
استقلالاً من غير عرض ماأمر به على الكتاب » بل إذا أمر وجِبّت طاعته مطلقاً » 
سواءً كان ماأمر به في الكتاب أولم يكن فيه » فإله أوتي الکتاب ومثله معه . 

قال ابن القم : 

« وقد تضن البيان القرآني أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام » 
ولا َخرجُون بذلك عن الإيمان » إذا رڌوا ماتنازعوا فيه إلى الله ورسوله ء کا شرطه الله 


: ثور القرآن : بحث عن علمه وفاتش العماء في تفسيره ومعانيه ( اللسان : ثور ) » والإتقان للسيوطي‎ )١( 
. ۳ 
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علیهم » ونامح أن قوله : « فَإِنْ تنازتم في ثيء 4 نكرة في سياق الشرط تعم کل 
ماتنازع فيه المؤمنون من مسائل الدین دفه وجله » جلیّه وخفيّه ء ولو م يكن في 
وا ا و 
من المتنع أن ل الور و تچ 
وقال ابن السيد البطلیوسی''' 
sS‏ 
ولیس كل خلاف جاء معتَباً ‏ الا خلاف لة حظ من الط 
وقال آخر : 
وک من عائب قولاً صّحيحاً وف من الهم السّقم 
ولکن تأخذ الاذان ہن٤‏ على قذر القرائح والل وم 
وقد نبّهنا رسول الله به إلى أهيّة سنته وخطورة شأنها » وضرورة العناية بها » 
فیا رواه آبو داود عن القدام بن معدیکرب أنّ رسول اللہ مر قال : 
« ألا إنني أوتيت القرآن ومثله مَعة » ألا يُوشك رجْل شبعان متك على أريكته 
يقول : 
علي بالقرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه ء وما وجَدْتَم فيه من حرام فحرّموه . 


وإنّ ماحرم رسول اللہ مر کا حرم الله ۰ 


(۱) أعلام الوقعین : 1٩/۱‏ . 

. ۱۲۷ : الانصاف‎ )٢( 

. ۰/۱ : الاتقان للسيوطي‎ )٢( 
. الأبيات لأبي الطیب التنبي‎ )٤( 


تا 1 


ولا شك أن غنى النص بالمفاهي والمعاني اختلفة هو الذي به خاصیّة البقاء ء کا في 
حال النص القرآني والسْنة الشریفة . وما علينا إلا التفكر والتّدبر . 

والذي يجب على كل مُثلم اعتقاده : أنه ليس في سنن رسول اللہ سل الصحيحة 
سنة واحدة تخالف کتاب الله ؛ بل السّنن مع کتاب الله على ثلاث منازل : 

المغزلة الأولى : سنه موافقة شاهدة بنفس ماشهدت به الب الْمرلة . 

المنزلةً الثانية : سنه تفس الکتاب » وتبيّنْ مراد الله منة » وید مُطْلَقَةُ . 

المنزلةٌ الثالثة : سنه مضه لحك سكت عنه الكتاب فتبينة بيانا مبتداً . 

قال ابن القيم : والذي تشهد الله ورسوله به : أنه م تأت سُنَةٌ صحيحة واحدةً عن 
رسول الله یل تناقضّ كتاب الله وتخالفه ألبتة . كيف ؟ ورسول اللہ سر هو المبين 
لكتاب الله » وعليه أنزل » وبه هداه الله . وهو مأمور باثباعه ہ وهو أعل الق 
بتأؤيله ومرادہ''' . 

فالذي جاءت به الشريعة لا مزید في الحسن والحكة والعدل عليه » وله ا مد . 
أدلّة القرآن والسّنة : 

ان أُدلَةَ القرآن والسنة نوعان : 

آحدها يدل بجرد الخبر » والثاني يدل بطريق التنبيه على الدليل العقلی ء 
والقرآن ملوء من ذكر الأدلّة العقلية » التي هي آيات الله الدَالّة على ربوبیته » 
ووحدانیته ¢ وعامه وقدرته وحكته ور حميه ؛ فایاته العيانية المشهودة ف خلقه تدل 
على صدق النوع الأول » وهو مجرّد ابر » ولم تتجرد آخباره ۔ سبحانه - عن آية تدل 
على صدقها ء بل قد بیّن لعباده في کتابه من البراهین الاالّة على صدقه وصدق رسوله 
ما شفاء ا 

فيه هدی وشفاء ۰ 

(۱) مختصر الصواعق الرسلة : ۷۳ . 


(۲) مختصر الصواعق الرسلة : ۹۷ء 
سپ نے 


فلا تجد کتابا قد تضن من البراهین والادلة العقلية على هذه الطالب ماتضنه 
القرآن الکریِ » قال السيوطي في الاتقان : النوع الثامن والستون : 

قال العلماء : قد اشتل القرآن العظم على جیع أنواع البراهین والأدلة » وما من 
برهان ودلالة وتقسم وتحذير تُبنى من کلیات العلومات العقلية والسمعية الا وکتاب 
الله قد نطق به » لکن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكامين . 

فالقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج" » وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة 
الصحيحة . وأمر اللہ تعالى رسوله بَا فيه بإقامة الحجة وا جادلة ء فقال تعالى : 
« وجادلم بالي هي أختن > [اشل :۰۲۱۳۸۰ وقال : ل ولا تجادلوا هل 
الکتاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ ب4 [ السکبوت : /5: ] . وهذه مناظرات القرآن مع الکفار 
موجودة فيه 2 وهذه مناظرات رسول الله r‏ واه لخصومهم واقامة الحجج 
عليهم » لا ینکر ذلك إلا جامل مفرطٌ في الجهل . 
الْحْجَج والناظرات في الفلسفة والمنطق : 

النطق هو العم الذي يبحث في صحيح الفكر وفاسده > ويضع القوانين التي تعصم 
الذهن من الوقوع في الخطأ في الأحكام » ولکن المناطقة منذ عهد أرسطو قد اعتادوا 
أن يقسموا الباحث المنطقية إلى ثلاثة آقسام" : 

الأول : مبحث التصورات » ويدرسون فيه الألفاظ ودلالتها وأنواعها ثم التعريف 
وأنواعه . 

الثاني : مبحث التصديقات ء ويدرسون فيه القضايا وأنواعها وأحكامها . 

الثالث : مبحث الاستدلال » ويدرسون فيه الحجج وأنواع الحجج . 
)۱( وقد خصص الامام الرازي کتاباً في ذلك ماه : حجج القرآن ¢ وللإمام الشافعي كتاب الحجة » صنفه 


في العراق سنة سبع وسبعین ومئة . 


. ۱۱-۶ : النطق التوجيهي‎ )٢( 


۸ت 


والاستدلال بوجه عام هو استنتاج قضية من قضية ء أو عدة قضایا آخری » أو هو 
الوصول إلى حك جدید مغایر للأحكام التي استنتج ند ج منها ء وربا کان أم عمل لامنطقي 
هو وضع القوانین التي بقتضاها یکون الاستدلال صحيحا » لأن الغاية من التفکیر 
كسب العلم الصحیح باستخدام ما یعامه الانسان في الوصول إلى مالا يعامه » متبعا في 
ذلك القواعد الضرورية لصحة الانتقال من العلوم إلى ا جھول . 


يلهج كثير من المتكامين بأن عم النطق ضروري في الحياة » ویتجاوز آخرون 
فیدعون أن المنطق فرض كفاية » وأنّ من ليس له خبرة به فليس له ثقة بشيء من 
علومه . 

وهذا القول في مجال التحقيق في غاية الفساد » وبعيد عن أي عل من علوم الحياة : 
اللغة والطبيعيات وعلوم الدين ونحوها . بل الواقع قدیاً وحديثاً أنك لاتجد من يلزم 
نفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به إل وهو فاسد النظرة والمناظرة » كثير العجز 
عن تحقيق علم وبيانه » هذا من ناحية . 

وجاء في كتاب عبقرية اللغة العربية : إذا كان من غير الممكن أن نبني دراساتنا 
في الأدب والفلسفة على آسس النطق وقواعد الع بناء تامَاً » فان من غير العقول آن 
نجانب هذه الأسس والقواعد في دراسة الأدب والفلسفة مجانبة تامة » وقدياً قيل في 
الشعر : 


هوم 


کلفتمونا حدوۃ مَنطقکم والشْرٌ يُغني في عَن صدقه کنبّه 
وفي جال الفلسفة يبحث المتفلسفة جاهدين لإظهار الحق بطرّق القیاس وا جدل 
والتأويلات العقلية ؛ ويدُعون أن ارس لم يتتكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها 
يفسد الناس » ولا تحتل عقوم ذلك » ثم قد يقولون : إنهم عرفوها » وقد يقول 
بعضهم : لم يعرفوها » أو انا أعرف بها منهم » ثم يبينونها بالطرق القياسية الموجودة 
عندم » ولا شك أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بکل تحقیق 
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وعم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور ویواطنها » هذا لا ينازع فيه مؤمن . 

وهكذا إذا تدبّر الومن العلم سائر مقالات الفلاسفة وأهل المنطق وجد القرآن 
والسّة كاشفين لأحوامم » مبينين لحقهم » میزین بين حق ذلك وباطله » والصحابة 
كانوا أعلم الخلق بذلك » کا قال فيهم عبد الله بن مسعود : من كان منک متنأ فليستن 
بمن قد مات » فان ا حی لاتؤمن عليه الفتنة » آولشك أصحاب محمد : کانوا بر هذه 
ات قلوبا » واعتها عدا :افا تكفا :في اختارم اه لصحبة نبیهم وإقامة دینه » 
فاعرفوا هم حقهم وقسکوا بهدیهم » فانهم كانوا على المدی الستقم . 

ولقد عرف أئة العم كالغزالي والرازي بعد منهج عم الکلام والفلسفة عن منهج 
الحقّ بعد أن درسوا آصوله وعاشوا في غمراته وعرفوا حقيقته » فهذا أبو حامد الغزالي مع 
فرط ذكائه ومعرفته پالکلام والفلسفة وسلوکه طریق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي 
في هذه السائل إلى الوقف والحيرة ویجیل في آخر آمره على طريق أهل الکشف » وإن 
كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث . 

وكذلك آبو عبد الله مد بن عمر الرازي يقول : لقد أَمْلٰتٌ الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ء ورأيت آقرب الطرق 
طريقة القرآن » وكذلك آبو عبد الله مد بن عبد الكريم الشهرستاني يقول : إنه لم جد 
عند الفلاسفة والمتكامين إلا الحيرة والندم . 

دد ابن القیٔم بقوي حجته من كتاب الله وهدي رسوله مازعمه التفلسفون من 
خصومة الدين للعقل » أو تجافیها . وأقام البراهين الساطعة على توافقها وتآخيها ء إذا 
وضعا الوضع السلم » على أن يكون الدين أصلا للعقل » ومابأ يفيء إليه ء إذا حيّرته 
متاهات الظنون . 
مزاع الفلاسفة : 


يزع الفلاسفة أنهم وحدم أرباب النطق والعقل والحكة » وأنهم آهمة الفکر 


سی جن 


القدسون » وهذا الادعاء ربا ینطبق على آرائهم وجهودم في الطبیعیات » فلهم خوض 
وتفصیل تَيّزوا به ء بخلاف الإلميات فإنهم من آبعد الناس عن معرفة الق فیها . یقول 
ازع جوا 

العم الإ هي لا يجوز أن يستدل فيه بقیاس قثیلی يستوي فيه الأصل والفرع » 
ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده » فان الله سبحانه ليس كثله شيء » فلا يجوز أن 
نل بغيره » ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كليّة تستوي أفرادها ء وهذا لَمّا 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في الطالب الإلمية لم يصلوا بها 
إلى اليقين » بل تناقضت أدلْتي”" . 

هذا الاقتراب من تاريخ الفلسفة يجعلنا على دراية من آراء الفلاسفة على وجهها 
دون أن ندعي أو ننسب إليهم آراءنا نحن » ذلك أن نفراً كثيرين من الدارسين یسلکون 
مع الأسف مذهبا مجانباً للصواب » يكتب قوم عن الفارابي أو ابن رشد أو الرازي 
فلا ترى في ما يكتبون إلا آراءهم » أما آراء الفارابي أو الرازي فيكون في غيابة من 
منازعهم هم وفي خيال من هوام ہم . 

إنّ كثيرين من الدارسين يجانبون العلْمَ في دراساتهم الأدبية والفلسفية لام 
يعتقدون أن الأدب شيء والعلم شيء آخر . لاريب أن الانتاج الأدبي والانتاج العامي 
شيئان ختلفان » ولكن دراسة الأدب لا يجوز أن تكون مقطوعة الصلبة بالأسس التي 
تجري عليها دراسة العام . إن الدراسة منهج » والنهج أبن المنطق وصنو العم » ولیس 
یرفع من شأن الأديب أن یکون جاهلاً بالعام ء کا لانرضی للعام أن يكون غافلاً عن 
قية الآداب والفنون » إن الحياة نفسها ليست لوحا مُسْتَعْرضاً » ولکنها بناء متعدّد 
لجوانب » والنظر ای اة کالنظر إل الواقع کلاهما صحیح ف نطاقه + وکلاها 
ضروري في الحياة وللحياة" . 


(۱) موافقة صریح العقول لصحیح النقول : ص ۱۵-۱۶ . 
)٢(‏ عبقرية اللفة العربية : ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ . وانظر الاحکام في قواعد الأحكام لابن حزم : ۶/۱ . 


۷ے 


بين الأحکام الشرعيّة والأحکام اللغويّة : 

من البيّن أن استنباط الأحکام الشُرعيّة يتوجّه في القام الأول من القرآن الكريم 
والسنّة الشريفة ء ولا حي لعالر عنها » ولا مجال لابتداع رأي أو اجتهاد فیھما » ومن 
هنا وجدنا صر يح عبارة الفقهاء : ( لا اجتهاة مع النص ) . 


فالرجوع في بيان العلة الفقهية والدليل الشرعي إلى القرآن كاف وواف ؛ إذ هو 
الحم والدليل ء وفيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبياناته ما لوجُمع كل حقٗ قاله 
المتكامون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بضونه » مع حسن البيان 
وفصاحة اللفظ وتطبیق المفصل وحن الاحتراز » والتنبيه على مواقع الشبّه والارشاد 
إلى جوایپا ء وإذا هو کا قيل ء بل فوق ماقيل : 

نی وشَمَى ماف الفؤاد فلم ینغ لذي أرب في القؤل جنا ولا هرلا 

أما استنباط الأحكام اللفوية وبناء القواعد النحوية واستخراج السائل الصرفية 
وبيان أسرارها وخصائصها فذاك راجع إلى نظرة العاماء العرب وعمق إدراكهم ودقة 
فهمهم لطبيعة الكلام العربي وأسرار اللغة العربية . يحاولون فهمها وتفسيرها » « وقف 
جهور النحاة إزاء ظواهر التعبير يبحثون عن سبب ورودها في آشکاها الحالية » وشغلوا 
بعرفة العلّة لذلك » فانطلقوا وراء الحدس والتخمين وتفسير إرادة المتكم وغاياته 
الصوتية والتركيبية والبحث عن الحكة الإلمية في وجود تلك الظواهر ۳" . 

وإذا كتا نطالب الفقية والأصوليً ببيان الضوابط والدلائل التي يعرضها وموافقتها 
للكتاب والسنة » فإننا ربا نفتقد هذا الرابط لدى النحاة واللغويين ؛ ذلك أن عاماءً 
العرييّة في توجّههم لدراسة اللغة يحتفظون لأنفسهم بحرية الرأي » وانطلاق الفکر » 
فلا يعرفون الْحَجْر على الآراء » ولا تقدیس رأي الفرد ء مهما عَلّت منزلتّه » فكل منهم 


. النحو العربي ء مازن للبارك : ص ه‎ )١( 


ےت ٢۷ت‏ 


يجرب ملکاته الذهنيّة » ویستنبط آراء جديدة بحسب مااستخزن عقله من قوة 
البرهان » وأدرك من عمق الدلالة ضن مبادی اللغة » وقواعد العربية وأصوها . 

ویٌضاف إلى ذلك أن جهرة اللغویین والخذاق من أهل العربية يختلف بعضهم عن 
بعض في القدرات العقلية واللغوية » کا تتباين مكوناتهم الثقافية ؛ لذا يقفون أمام 
النص الواحد مواقف تتقارب أو تتباعد في قليل أو کثیر . ومن المستحسن أن نبين 
سَعَة الجا في التعلیل اللفوي بآراء الأفذاذ من علماء العرییة » الذين شهد لم التاريخ 
بالمكانة العالية والمقدرة الفائقة والذهن التوقد كالخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه 
وأبي الفتح عثان بن جني ومن نحا نحوها . 

سكل الخليل بن أحمد الفراهيدي عن العلل التي یل بها في الحو ء فقيل له : ن 
العرب أخنتها أم اخترعتّها من نفسك ؟ فقال( : 

« إن العرب نطقت على سجيّتها وطباعها . وعرفت مواقع كلامها وقامت في 
عقوطا عِللّه > وان م ينَقَلُ ذلك عنها ء وعلت أنا با عندي أنه عله ما له منه » فان 
أَکنْ آصبّت العلّة فهو الذي القشت ء وإن یکن هناك علةَ غيرٌ ماذکرت فالذي ذکرته 
مُحتّمل أن يكون علة له . 

ومَثّلي في ذلك مت حكم دخل دار محکَمَة البناء » عجيبة النظم والأقسام » وقد 
صحّت عنده حكة بانیها بالخبر الصّادق أو بالبراهين الواضحة والْحُجَح اللائحة » فكلا 
وقف هذا الرجل الداخل الداز على شيء منها قال : إا فعل هذا هكذا لعلة » وسيب 
کنا لعلّة سَنَحَت له وخطرت على باله حجلة آن تكون علَّةَ لذلك » فجائز أن يكون 
اک الباني للڈار فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي تخل الدّار وجائز أن يكون 
عله لغير تلك العلّة ء لا أن ماذکره هذا الرجل مُحتمل أن یکون عل كذلك » فان 
سَتَحَتٗ لغيري علَّةٌ ما عله من الحو هي أليَقَ ما ذكرته بالْمَعُلول فلیأت ها » . 
() _ النص بتامه في الایضاح للزجاجي : ص ٦٦۔٦٦‏ . 


¥ 


وهذا کلام مستقم وإنصاف من الخليل ء رحمة الله عليه" . 

وذکر الامام ابن جني أنه يجتهد العام في اللغة ویستنبط الاراء اللغوية والأسرار 
البيانية حسب اجتهاده ودقة تفكيره » باستقراء لعبقرية اللغة العربية وأحكامها » وفق 
رأيه هو » ووفق ماأججعت عليه الأصول اللفوية » فقال" : « اعم أن إجماع هل 
البلدين افا يكون حم إذا أعطاك خصّك يده ألا یُخالف النصوص » والقیس على 
النصوص » فأمًا إن لم يُعط يده بذلك فلا يكون إجماعٌهم حَجَةَ عليه ء وذلك أنه لم ترذ 

ین یطاخ أمرّه في قرآن ولا سنةٍ ثم لا جټعون على الخطأ » > ا جاء فى النص عن 
ول الله پا من قول ٠:‏ ثي تى لا تجح على ضَلالة »'" . وإنا هوعل مُنْتَرّْعٌ من 
استقراء هذه ال ؛ فكل من فُرق له عَن عله صحيحة وطريق نَهْجَةِ كان خلیل نفسه » 
وأبا مرو فکره » . 


إن اهتام البیان القرآني بالاستدلال لبیان الحق ء وكذلك حرص الني بل على 
ضرورة النظر والناظرة ابتفاء للحق » ودفعاً للشبهات الفاسدة في العقائد والعبادات 
والأحكام والمعاملات » ونحو ذلك . ومواصلة السّلف في المناظرة والجدال لغرض دفع 
الشبهة الطارئة على الحق وتجليته ء كل ذلك يُحَّم علينا الیو أن نقوم نحن أيضاً بخدمة 
العلم والدفاع عن العقيدة والدّعوة إلى سبيل الله » بالحكة والموعظة الحسنة . 
وقد تكون الموعظة سبیلها الجدال والمناظرة » فلابّدَ أن نسلّك ذلك » ولابڈ من 
توفر طائفة من أهل العم للقيام بهذا للسیَف: ولس قرا ان کون الوا واْجتل 
والناظرة اليوم فَرْضَ كفاية على الأعيان الثقفة التفوقة من أهل العم ؛ لكثرة الشبّه 
)۱( الاقتراح للسيوطي : ۵۷ ۵۸ 6 الایضاح للزجاجي 4 1۱-1۵ ۰ 
)٢(‏ الخصائص لابن جني : ۱۸۹/۱ ۱۹۰ء یاب القول على اجاع أهل العربية متی یکون حجّة . 
(۲) روي هذا الحديث بعدة طرق . انظر شرح الحسن السبكي لمنهاج البيضاوي في مبحث الإجماع وأخرجه 
الترمني والحام عن ابن عر رضي الله عنها ء بلفظ : لاتجقع هذه الأمة على ضلال أبداً ء انظر 
ابن ماجه في الفتن ۸ ء تلخيص الخحبير ۱۱۲/۳ - 


نہ 


۳ 


الى عم ہا آهل الکتاب والا اد عقول السامین ء وقد صدرت عن طواغیت أمم قلك 
العل الادي اكتشافاً واختراعاً » وقلك أشد أساليب الفکر کیداً وتضلیلاً . 

وهذا الإرهاب الفكري استعارته طوائف السامین اليوم في صراعات ناشبة بينها ء 
حتى صار كل اختلاف بين المسامين في صف ء وخلاف أهل السنة وا لمجاعة في صف 
آخر . 

فلهذا وَجَب على الأفذاذ من عاماء السنة والماعة التسلح بالنظر والتدبر والْجَدَل 
الصادر عن عام وموهبة فكرية وسيرة عطرة » لیکون الْجَدَل هادي مَهْدياً . 

ولكنٌ أهل هذا العم لا تکاد الأعصار تسمح منهم الا بالواحد بعد الواحد !! 

وغنی عن البیان أنّ العاماء في الأمّة بثابة القلوب في الأجساد .. ذا قوي نبضها 
صح الجسدٌ » وإذا ضف اهارت الأعضاء » ووقنت عزیتهیا ء واستسات لوت 
جیعاً . 

ومبادی الاسلام وأصولّه التي تلقنها العاماء » وأنفقوا زهرة العمر في تحصیلها 
رض علیهم بطبیعتها أن یکونوا دُعاة لما ء رافعين لواء تبلیفها ء وإلاً کان الفرطون 
منهم کبعض عاماء بني إسرائيل الذين قال الله تعالی فیهم : 

ل مَل الذین خُمّلوا التوراة نم لم يَحْمِلُوها کنل ا لحار يحمل أسفاراً ‏ 
[المعة : 070۱ ] . 

فان لم یقوموا بذلك ۔ وم أهلّه وأصحاب الكامة فيه فن ذا الذي یقوم به ؟! 
أيقومٌ به العامة وم لا يعرفون وجوة الدّفاع عن الدين ولا بیان أسرار القرآن 
والناظرات فیه + ولا وجه الک ى معرفة ال النبوية وها ؟ 

كل يَجِودٌ با لديه فا الشدی وقفاً على من يُجزلون عطاء 
لاتنهض الأوطان من كَبُواتها لا على ند تَفیض سَغاء 


د ۷۵۔ 


وفي ال حتام أتلو على نفسي وعلی القرّاء الکرام قول الله تبارك وت 
الکرم عليه الصلاة والسلام :کل ایا لاس قد جاءکمالحق من 
اهتّدی فان کی لته رز له ماما أن عم پل وف 
ما يُوْحَى إِلَيكَ واطبز حَتى يَحْکُم اله وهو خَيرٌ الحاكمين > . 
كتبه 
أهن عبد الرّرّاق الوا 
۸ رمضان ١١1‏ ه 


۷ کانون الثاني ۱۹۹۱م 


۷1 


بر ۶ ٩.۰/۱‏ 
2 ونان ہی - 
I)‏ وان ملل زره 


الت 
عبد يبن ابن ا شف 


التو م2 0۷۱ هم 


فصول عظهة النفع جداً 

في إرشاد القرآن والسنة إلى طریق الناظرة وتصحیحها وبيان العلل المؤثّرة 
والفروق المؤثّرة وإشارتها إلى إبطال الدور والتسلسل" بأوجز لفظ وأبينه » وذكر 
ما تضيّناه من التسوية بين للقاثلین والتفريق بين الختلفين" » والأجوبة عن العارضات 
وإلغاء ما يجب إلغاؤه من المعاني التي لاتأثير ها » واعتبار ما ينبغي اعتباره وإبداء 
تناقض الْمُبْطِلِينَ في دعاوهم وحججهم وأمثال ذلك » وهذا من كنوز القرآن التي ضل 
عنها أكثر لمتأخّرين7" » فوضعوا لهم شريعة جدلي " فيها حق وباطل » ولو أعطوا 
القرآن حقّه لرأوه وافياً بهذا القصود » كافياً فيه مغنياً عن غيره » والعالم عن الله من 


() الثور : توقف كل واحد من الشیئین على الآخر » والدّور من قول الفقهاء : دارت المسألة » أي : کا 
تعلّقت بمحل توقّف ثبوت الحم على غيره » فينتقل إليه ء ثم يتوقف على الآخر ء وهكذا . ومن هنا 
قيل : الدور قرينة التسلسل غالبا . وقيل : كل منها بحيث إذا ذكر الآخر معه غالباً يدل أحدهما على 
الآخر . ( انظر التعريفات : ۱۰۵ » الكليات : ۳۳۵/۲ ء المصباح النیر : دار) . 

(۷) التفريق : هو أن يأتي المتكلّم أو الناظم بشیئین من نوع واحد فيوقع بينها تباینا وتفريقاً يفيد زيادة 
ترشيح فيا هو بصدده » من مدح أو ذم أو نسيب أو غيره من الأغراض » كقول الشاعر : 

ماتوال الغام وقت ربييع كنول الامام یوم تضاء 
وال الأمیر ب درَة عين ونسسوال الفیام قطرة ماء 
( الکیّات : ۰۷۹۱۰۷۸/۲ و ۱2۸/۲ ) . 

(۷) التقدمون فقهاء الصحابة والتابمون والائة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وتلامذتهم 
بلا واسطة ء والتأخرون ثم الذين بعدہم من ا جتھدین في الذهب ( ینظر الکلیات : ۳۶/۳ ) . 

(5) في الصباح النیر : جَتل الرجل جَدَلاً إذا اشتدّت خصومتّه ۰ وجادل مُجادلة وجتالاً إذا خاصم با 
غل عن ظهور الق ووضوح الصواب » هذا أصله ثم استعمل على لسان حقلة الشرع في مقابل الادلة 
لظهور آرجحها ۰ 

(۵) لابن القم کتاب هام ماه : ( أعلام الوقعین عن رب السالین ) » وهو في أصول الدین وأصول الفقه » 
ذکر فيه الأحكام التي تصدر عن القضاة والفتین الوقعین عن رب العالین . 


غك 


آتاه الله فهيأ في کتابه ء والني مر ول مَن بين العلل الشرعية والمآخذ وال جع والفرق 
والاوضات الكيرة والاوضاف اللغاه وین .الور والتساسل وقطعها + 

انظر إلى قوله ايله" وقد سل عن البعیر جرب فتجرّب لأجله الابل فقال : 
« مر أعدى الأول ۰(" ؟! كيف اشةلت هذه الكامة ر الختّضرة البينة على إبطال 
الور والتسلسل » وطالا تفیهق الفیلسوف"" وتشدق المتكل وقرّب ذلك بعد اللّتيا 
والتي في عدّة ورقات فقال مَنْ أوتي جوامع الكل" : « فن أعدى الأول » » ففهم 


)0( عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول اللہ ار : 
« لاعَدُوى ولا صَفْر ولا هامّة . فقال أعرابي : مابال الابل تکون في الرّمل » كأنْها الظّباءٌ » فيخالطها 
البعیڑ اجب » فیجرٹھا ؟ قال : فَمَ أعدى الأب ؟! م 
( الحديث رواه البخاري في الطب : ۲۰۷/۱۰ » ورواه مسر في السلام : ۲۲۲۰ » وأبو داود : 
۲۹-۱ ء وابن ماچه : ۲۰۶۰ ) . 

(۲) قوله : لاعدوی ‏ يريد أن شیئاً لا يُعدي شیئاً ء حتى یکون الضرر من قبله » یقول : إن أول بعير 
جرب من الابل لم يكن قبله بمیر أجرب فیعدیه ء وإغا کان آول ماظهر ارب في أول بعير بقضاء الله 
وقدره » فکذلك ماظهر منه في سائر الابل بعد . 
( انظر کتاب مفتاح دار السعادة لابن القم : ۲۱۸/۲ ۰ معالم الستن للخطابي : ۲۷۱۰۳۷۵/۰ ء الطب 
النبوي لابن القیٔم : ۱۱۸ ) . 

(0) تفیهق : أصل الفیق الامتلاء » والتفیهق الذي یتوسع في کلامه ء ویفهق به فه » وف الحدیث : « إن 
أبغضك ال التُرئارون التفیهقون » دس د فهق ) . 

)6( في أساس البلاغة : تشْدّق في کلامه : : تشه بالأشدق تَقَصّحا . 

0( ا ل 5 

داقع عني بنقیر وی 
بعد الأتيا واللتیا والتي 
إذا علته-أآنفس ترت 
( لسان العرب : لتا ) 

() بعث اللہ سبحانه حمداً یلو بجوامع الكل » فالکل التي في القرآن جامعة محيطة كُلْيّة عامة لما كان 
متفرقاً منتشرا في كلام غيره ء ثم إنه يسمي كل شيء با يدل على صفته المناسبة للحم المذكور المبين » 
وما يبين وجه دلالته . 


السامع من هذا أن إعداء الأول إن كان من (عداء غيره له فانه إن لم ينته إلى غاية فهو 
التسلسل في المؤثرات » وهو باطل بصريح العقل » وإن انتهى إلى غاية وقد استفاذت 
ا جرب من إعداء من جَرَبَ به له فهو الدُور المتنع . 


وتائل قوله في قصة ابن اللتبیة''' : « أفلا جس في بيت أبيه وأمه وقال : هذا 
اهدي لي ۷۱ء كيف تجد تحت هذه الکامة الشريفة أن الثوران یفید أل" , 

والأصولى) رعا که خاطره سی ر ذلك بعد الخد ضس هده القلنة اللبوية 

علی أن ادية لا دارت مع العمل وجوداً وعتماً کن العمل سیبها وعلتها ؛ لات 


لوجلس ف بيت أبیة وأمه لانتفت ت الهديّة » وإفا ؤجدت بالعمل فهو عِلٹھا ‏ 
وتأمّل قوله به في لفط وقد سل عن لقطۃ العم ء فقال : « إفا هي لك 

)١(‏ اللَمْبِيّة : ( بضم اللام وسکون التاء المثنّاة من فوق وکسر الوحدة وتشدید الياء آخر الحروف ) . رجل 

وة ی قال ای رید : بن و تب بطن من العرب » منهم ابن اللتبية ء وفي صحیح 
البخاري : ابن الاتبية [ كنا ] ر عدة القاري : ۲۵۲/۲۶ ۳ الغابة ( ت ۳۱۵۶ ) . 

(۷) ال حدیث آخرجه البخاري في الزكاة وفي الجمة والنذور وفی المبة وفي ترك ا حیل . وأخرجه ميلم في 
الغازي » وأبو داود في الخراج عن أبي هيد الساعدي أن الني بثو استعمل رجلاً من الأزد يقال له : 
ابن اللتبية .. على الصدقة ء فجاء فقال : هذا لك وهذا أهدي إل .. 

۲) في هذا الحديث بیان أن هدايا المال سحت » وأنه ليس سبيلها سبیل سائر الحدايا الباحة ؛ وإفا دى 
إليه للمحاباة ء وليخفف عن الْمُهدي » ويسوّغ له بعض الواجب عليه ء وهو خيانة منه ء وبخس للحق 
الواجب عليه استیفاؤہ لأهله . 
وفي قوله : « ألا جَلْسَ في بيت أمه أو أبيه » دليل على أن كل أمر يرع به إلى محظور فهو محظور . 
( معام السنن للخطابي : ۲۰۲-۲۰۱/۶ » صحيح البخاري : ۲۰۱/۱۲ و۳۰۷ » أبو داود : ۲۹۶۷ ۰ صحيح 
مسل : ۱۵۱۳/۴ ) . 

)٤(‏ الأصولي هو العالم بأصول الدین وأصول الفقه » وهو الع بالقواعد التي یتوصل بها إلى الفقه . من خلال 
الأدلة المقلية والشواهد الأصلية والنظرية ومن خلال معاني الخطاب في القرآن والسّنة والعام والخاص 
واجمل وا حم والتشابه والأمر والنهي ونحو ذلك . 

(0) الجهد ( بفتح ا جم وضها ) الطاقة » وق بها قوله تعالى : ل والّذين لاتجدون الا هتم 4 
والْجَهْد بالفتح : الشقة . 

= : سل رسول اللہ يلج عن اللقطة ء فقال : احفظ عفاصها ( وعاءها ) ووكاءهاء ثم عزفها .. قيل‎ ٦ 

- ۸1 - 


من الأزد « 


سے 


أو لأخيك أو للذئب » . فاما سل عن لَقَطة الابل عضب وقال : « مالك ولها ؟ معها 
حذاژها وسقاوها!" ترد الما وترعی الشّجَر» . " 

ففرّق بین الْحَكَيْن باستغناء الابل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف علیها الْمَهِلَكَة 
في البرّيّة » واحتياج القنم إلى راع وحافظ » وثه إن غاب عنها فهي عرضة للسّباع » 
بخلاف الإبل » فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام » لاالفروق المذهبية التي إفا 
یفید ضابط الذهب . 


وكذلك قولة ق الا الذى کو بعل زیر هو میا مه وتا 
قديّة ۰۳۰ ففرّق في الذات الواحدة وجمل لما کین ختلقین باختلاف الجهتين ؛ إذ 
جه السقة علیها لحي جهة ای عتها ۳ . 
وکذلك الرّجلان اللذان عطسا عند الني مر فشمت أحدھا'" وم يشت الآخرّء 
فضالهًالغم ؟ قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . قيل : فضالَةٌ الإبل ؟ قال : « مالك وشا؟ 
معها حذاؤھا وسقاؤھا ء ترد الماء وتأكل الشجر حتی یلقاها ربا » . 
( رواه البخاري في اللقطة والساقاة ء ورواه مس في اللقطة » وف الموطا في الأقضية . وانظر الطرق 
الحكية : ص ۱۰ ) . 
)١(‏ يقال في الناقة الضالّة : معها حناقها وسقاؤها . فالذاء : الْحَف ؛ لأنها تمتنع به من صغار السباع ء 
والسقاء صيرها عن الاء ( الصباح النیر : حذا ) . 
۳( َریْرة هي مولاة رسول اللہ مر » ( ترجتها في الاصابة لابن حجر : ۲:۵/4) . 
والبریر : ٹمرالأراك إذا اشتد وصلب » الواحدة بريرة وبا ثمیت الرأۃ ( الصباح النیر : بر ) . 
0" عن آنس رضي الله عنه أن الني اي بلحم ء قال : ماهذا ؟ قالوا : شىء تس به على ريرة » 
قال : « هو لما صدقة ولنا هدية » ء وف رواية : « هو علیها صدقة وهو لم هدية ء فکلوا » . 
( الحديث رواه البخاري في باب وجوب الزكاة وفي كتاب ا بة وفي باب العشر فها يسقى ) . 
9) لاشك أن الصدقة عليه » به » حرام ؛ ذلك لأن آل عمد لا يأكلون صدقة » فلا تصدق على بريرة 
بلحم فأهدته جاز له کل تلك العين لتغير الوصف . 
(5) عطس رجلان عند الني بلي » فقَمّتٗ آحدها ولم يشيّت الآخر . 
( رواه البخاري في الأدب ومسل في الزهد والنسائي في الاستئذان وابن ماجه في الأدب :)+ ومنت 
العاطس الدعاء له ء وكل داع بخير فهو مشت . 
- ۸۲ 


1 


فلما سكل عن الفرق آجاب بأن هذا حَمِدَ الله والآخرّلم یجمده » فدل على أن تفريقه في 
الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة فيه . 
اھ 5 ااه > 5 20 2 0( وا یت و دو 
وتأمّل قوله بي في اليتة : « انا حَرّمَ منها أكلها » » كيف تضن التفرقة بین 
أكل اللحم واستعیال ا جلد » وبین أن النص إفا تناول تحر الأكل ء وهذا تحته قاعدتان 
عظمتان ( احداشا ) بيان أن التحلیل والتحرم الضافین إلى الأعيان غيرٌ مل » وأنه 
غيرٌ مراد من كل عين ما هي مهيّأة له . وفي ذلك الرّدُ على من زع أن ذلك يتضيّن لمضر 
عام » وعلى من زع أنه مل . ( والثانية ) قطع إلحاق استعیال الجلد بأكل اللحم ء وأنه 
لا يصح قياسّه عليه فلو أن قائلاً قال : وان دلّتِ الآية على تحريم الأكل وحدہ فتحريم 
ملابسة الجلد قياساً عليه » كان قياسّه باطلاً بالنص ؛ إذ لا يلزم من تحرم الملابسة 
الباطنة بالتعدّي تحريٌ ملابسة الجلد ظاهراً بعد الدّباغ . ففي هذا الحدیث بيان المراد 
من الآية . وبيان فساد إلحاق الجلد باللحم . 
وتأمل قوله از لأبي النعمان بن بشیر " وقد حص این بالتّخل9) : « اتحب أن 
)۱۳( قال ابن القم في تهذيب سنن أبي داود : 
« تقدّم حدیث ألي هريرة وفیه : إذا عطس أحدك ود الله » کان حق) على مسلم سمعه أن یقول : 
یرحَمّك الله » » ویری أن التشمیت واجب . 
( تهذيب سان أي داود : ۳۱۱/۸۷ ۳۱۲ ۰ فتاوی الامام النووي : 4۷ ) . 
9 أخرج الدارقطني عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس : « إغا حم رسول الله بل من اليتة ها ء 
فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به » . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهیا » قال : صد على مولاة لمهونة بشاة فاتت » ف بها رسول اللہ بإ 
فقال : « وهلاً أخذتم إهاتها فدبغتوه فائتفعتم به ؟ » ء فقالوا : إنها ميتة ء فقال : « فا حُرّمَ أكلها » . 
( رواه الجاعة إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن مهوئة » وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ » 
وانظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي : ۷۱۔۷ ۰ فتح القدير : 518/١‏ ء الكافي : ۶8۰/۱ ۰ مراقي 
الفلاح : 155 ء الدارقطني 2/١٠١‏ ) . 
() بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري البدري والد النعمان » يقال إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار » 
استشهد مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة.اثنتي عشرة . وله ذكر في صحيح مسلم وغيره 
( الإصابة : ۱۱۲۸۱ ) , 
)٤(‏ تَخلكه نُخْلاً : أعطيته شيا من غير عوض بطيب نفس . ( الصباح المنير : نحل ) . 
AY -‏ 


یکونوا في الب سواءٗ ؟ ۰ء كيف تجده متضناً لبیسان الوصف الداعي إلى شرع 
التسوية بین الأولاد وهو العدل ")الذي قامت به السموات والأرض » فکا أنك تحب أن 
يستووا في برك وأن لا ينفرة أحدم ببرّك وتحرمّه من الآخرء فكيف ينبغي أن تفرة 
أحدها بالعطية وتحرمها الآخر ؟! 


وتأئل قوله یڑ لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب" فقال : « وما يدريك أن 


الله اطع على أهل بدر فقال : اعلوا ماشئع فقد غفرت لک » "» كيف تجده متضّناً 


(0) 


(0 


(۳ 


)٤ 


اترک زوا آو كاوه جات ول تقش مس ولك فاحل عولط و اليس بسك اذ 
يكونوا لك في البز سواء ۱۶ » . 

وقد اختلف أهل العم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النْحُل والبر ؛ فقال الشافمي 
ومالك : التفضيل مكروه » فان فعل ذلك نفذ » وكذلك قال أبو حنیفة وقال أُحمد : لا جوز 
التفضیل » ويحى ذلك أیضا عن سفيان الثوري . 

وقوله : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ء دل أن ذلك من قبيل البر والعطف ‏ لامن قبيل 
الوجوب والإلزام . ( معالم الستن للخطابي : ۱۹۱-۱۹۰/۰ ) . 

هنا الحديث هو من تفاصیل العدل الذي أمر الله به في کتابه وقامت به الموات والأرض . وأثبتت 
عليه الشريعة » فهو أشذ موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض » وهو محم الدلالة غاية 
الإحكام » فرڈ بالمتشابه من قوله : كل أحدٍ أحق ماله من ولدہ والناس أجعين . 

فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه کا يشاء ويقاس متشاهه على إعطاء الأجانب . ومن العلوم 
بالضرورة أن هذا التشابه من العموم ء والقياس لا يقاوم هذا الح المبين غاية البيان . 

حاطب بن أبي بلتعة » اتفقوا على شهوده بدرأ » وثبت ذلك في الصحيحين من حدیث علي في قصة 
كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهیز رسول الله بم إليهم » فنزلت فيه : ل ياأيُّها الذين آمنوا 
لاتتخذوا عدوي وعَدَوْكُمٍ أؤلياء .. > فقال عر : دعني أضرب عنقه » فقال : « إنه شهد بدراً » . قال 
المدائي : مات حاطب في سنة ثلاثين » في خلافة عثان . ( الإصابة : ۳۰۰-۲۹۹/۱ » الأعلام : 
۲ ( . 

الحديث رواه البخاري في المغازي » وفي تفسير سورة المتحنة . وروی قصته أبن مَرْدَوَيه من حدیث 


ابن عباس . 


At - 


حم القاعدة التي اختلف فیها أرباب الجدل والاصولیون » وهي أن التعلیل بالانم هل 
یفتقر إلى قیام القتضي » » فعل الي بل عِْمَة دمه شهوده بدراً دون الاسلام العام ء 
فدل على أن مقتضی قتّله كان قد وجد » وصارض سیب العصة وهو الس على 
رسول الله یکا > لكن عارض هذا القتضی مانعٌ منع تأثيره وهو شهوده درا وقد 
سبق من الله مغفرتّه لمن شهدها . وعلى هذا فالحديث حجّة لمن رأى قتل الجاسوس ؛ 
لأنه ليس من شهد بدراً » وإفا امن قتل حاطب لشهوده برا . 

ومن ذلك قوله به لعمر وقد سأله عن القَبلّة للصائم فقال : « أرأيت 
لوتَمَصَْضْت ؟ »۳ ... الحديث » فتحت هذا إلغاء الأوصاف التي لات أثير ضا في 
الاحکام » وتحته تشبية الشيء بنظيره ويالحاقه به » وکا أن المنوع منه الصام إفا هو 
الغرب لامقدمته وهو وضع الماء في الفم » فكذلك الذي مُنع إغا هو الجاع لامقدمتّه 
وهي الْبْلَةٌ » فتضمن الحديث قاعدتین عظهتین کا ترى" . 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال : قال عمر بن الخطاب » رضي الله عنه »: هششت وقبلت وأنا صائ » 
فقلت : يارسول الله » صنمت الیوم أمراً عظیا ء قبت رانا صام ! قال : « ارات لانت من 
الاء » وأنت صائم ؟ قلت : لابأس ء قال : فَمَه ۰۱٩‏ . 
( الحديث آخرجه آبو داود في باب القبلة للصائم » والامام هد في مسنده : ۱۲۸ » ورواه الحام في 
الستدرك : 4۲۱/۱ ۰ وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهي وفیه أن ابن خزية وابن حبّان قد 
صححاه ء وانظر موارد الظآن للهيفي : ۲۲۷ » ر السدیث ٩۰۰‏ ء ومنیاج الأصول 
للبيضاوي : ۱۸۰ ) . 

() أي إثبات القیاس والمع بين الشیئین في امک الواحد ؛ لاجتاعها في الشبه ؛ وذلك أن الضضة بالاء 
ذريعة لنزوله إلى ا حلق ووصوله إلى الجوف » فیکون به فساد الصوم » كا أن القبلة ذريعة إلى الماع 
الفسد للصوم » یقول : فإذا کان أحد الأمرين منھما غير مفطر للصائم فالآخر ثابته . 
( انظر معام السنن للخطابي : ۲٠١-۳۱۲/۲‏ ء اختلاف الحديث لابن قتيبة : ۲۳۱ ۰ نيل الأوطار 
للشوكاني : ۲۸۷/۶ ) » وف منهاج الأصول للبيضاوي ۱۰۲ مانصّه : « رخص في القبلة لمن قَدَرَ على 
ضبْط نفسه » وتَكرَة على مَنْ کت شهوته » ولا تکزه لغیرہ » لک الأول ترگھا » . وفي الكافي لابن 
عبد الب ۲١۷/١‏ : « تکره القبلة للصائم من أجل مايخاف عليه من التطرف إلى الماع والإنزال » فیان 
بل وسلم فلا شيء عليه .. » 


Ao 


ومن ذلك قوله بر وقد سل عن اج عن الیّت فقال للسائل ات لمكن 
عليه دَيْنَ أكنت قاضیه ؟ قال : نعم » قال : دی الله حو بالقضاء ۰" . فتضیّن هذا 


ال بیان قياس الاو وان دَیٔن ا خلوق إذا كان یقبل الوفاء مع شحه وضيّقه فَدَیْنَ 
الوا سع الکرع تعالى أحق و بان يَقبلَ الوفاء(" ء ففي هذا أن الح إذا ثبت في محل الأمر 
وم محل آخر أولى بذلك الح فهو أولى بثبوته فيه . ومقصود الشارع في ذلك التنبيه 
على العاني والأوصاف القتضية لشرع الک والعلل الوثرة"" » وإلاً فا الفائدة في ذكر 
ذلك والح ثابت عجرد قوله ؟! 


(۱) 


(۳ 
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ومن ذلك أن النی بإ ألحق الولد في قصة وليدة زمعة ‏ بعبد ابن زمعة ؛ علاً 


الحديث رواه النسائي في كتاب الحج : ۱۱ » ورواه الإمام أحمد بلفظ : « لوکان على أبيك دين » 
فقضيته عنه ثبل ذلك منه ۰ء وفي صحيح البخاري ورد : « أرأيت لوكان على أك دين » أكنت 
( البخاري : صيد ۲۲ » مس : الصیام ۱۱۱-۱۵۰ ۰ مسند أحمد ٦٦ء ۶۲٩‏ ) - 

قال النووي : وهذا هو القول الصحيح ال ختار الذي نعتقده » وهو الذي صحّحه محققو آصحابنا الجامعون 
بين الفقه والحديث طذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . ومنه : « من مات وعلیه صیام صام عنه 
وليه » . 

( آخرجه أبو داود في کتاب الصوم . وانظر فتاوی ابن الصلاح : ص ۲ ۰ قواعد الأحكام : ٥٥٢‏ ء 
الکافی لابن عبد ابر : ۲۵۷/۱ ) . 

هذا الشال وان ته فيه على کون نظیر الوصف عة لنظير اک فقد تبه فيه على آرکان القياس 
الأربعة ؛ فالأصل دين العباد » والفرع ين الله » واک جواز القضاء » وعلته في كل منهها کونه 
دینا . ( نشر البنود : ۱۵4/۲ ) . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « اختمم سعد بن أي وقاص وعبد بن رَمْمَة في غلام ء فقال سعد : 
یارسول الله » هذا ابن آخي عتبة بن أبي وقاص ء عهد ال أنه ابنه . انظر إلى شَبّمه » وقال عبد بن 
زمعة : هذا آخي یارسول الله ء ولد على فراش أبي من ولیدته » فنظر رسول اللہ رل شبهه › 
فرأى ها یت بعتبة » فقال : هو لك یاعبڈ بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر الْحَجَرٌ , واحتجي منه 
ياسَوْدَةٌ » فم ير سودة قط » . 


۸ - 


بالفراش القام وا و تحتجب من علا بالشبّه لمعا رض کی فرتب على 
الوصفین حکیها وجعله أخاً من وجه دون وجه" . وهذا من ألطف مسالك الفقه 
ولا هتدي إليه إل خواص أهل العم والفهم عن رسول اللہ ما . 

وتائل قوله بيه في التشهد وقد عَلْمَهم أن يقولوا : السام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ثم قال : فإذا قلتم ذلك أصابت کل عبد صالح لله في السماء والأرض ‏ . كيف 
قرّر بهذا عموم اسم المع المضاف وأغنانا به عن طريق الأصوليين وتعسفها . 

وكذلك قوله بل "وقد سكل عن زكاة الْحتر » فقال : لم ينزل عل فيها إل هذه 
الآية امجامعة فاد( : < فو کل مثفال دوک او 4 » فين الاية جامعة 


(۱) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية » تزوجها رسول الله ما بعد خديجة » 
ترجتها في : ( الاصابة : ۲۳۰/۶ ) . 

(0) في أعلام الموقعين مانصه : وف هنا رد على من خالف الحديث » وقال : الأمة لاتکون فراشا ء وإغا 
كان هذا القضاء في أمة . ( آعلام للوقعین لابن اليم : ۲۰/۲) . 

٢(‏ إن الشافعي رضي الله عنه قال : یلحق الرجل ولد أمته إذا أقرٌ بوطئها ء وقال أبو حنيفة : لایلحقه 
إلا أن ی بالولد » واحتج الشافمي رضي الله عنه على قوله بحدیث ابن وليدة زمسة .. وقول 
الي بل : هو لك یاعبد بن زمعة : الولد للفراش وللعاهر الحجر » فقال الشافعي : أجري هذا الخبر 
على عمومہ في كل فراش » سوام كان من حرّة أو أمة . وقال أو حنيفة رضي الله عنه : إن الراد بالحبر 
ما يكون بالنكاح » لا ما يكون بالملك فحل عوم اللفظ على ولد الحرة ء وأخرج عنه ولد الأمة ء مع 
أن هذا الخبر إِنما ورد على ولد الأمة . ( مناقب الشافعي للرازي : 1۳ - ٠١‏ ) . 

() الحديث رواه البخاري في الأذان ۱:۸ ۰ والدعوات ٦۱ء‏ ورواه مسلم في الصلاة 51 » وأبو داود في 
الصلاة ۱۷۸ . ورواه البخاري في باب التشهد بلفظ : « أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض » . 

: في مسند الإمام أحمد‎  )٥( 
عن ألي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله بم سثل عن الْحُمّر » فيها زكاة ؟ فقال : ماجاء فيها‎ « 
. » شيء الا هذه الآية الفذة : $ فتن يَعْمَلُ مثقال ذْرَةِ خَيرا بره » ومن بقل تال ره را یره‎ 
ورواه البخازي ي سی سور الزا زا سا » ورواه مسل ف الشركة +1632 وانظر تع‎ 
. 0۸۹۸ : القدیر‎ 

)٦(‏ الفذ : الفرد الواحد . وف الحديث : هذه الآية الفاذة ء أي النفردة في معناها . ( لسان 
العرب : فذذ ) . 

- ۸۷ - 


أي عامة شاملة باعتبار اسم الشرط » فدل على أن آدوات الشرط العموم "٩‏ . 


وهذا في خاطبتہ یل ومحاورته أكثر من أن یُذکُر» وإغا يَجهله من کلامه با 
من م یحط به علا. 


وتأمّل قوله به للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد وَلَّدَت غلاماً آسوة ء فأنكر 
ذلك » فقال له الني بهلي : « آلك ابل ؟ قال : نعم » قال : فالوئها ؟ قال : 
سود » قال : هل فیها من أورق''' ؟ قال : نعم » قال : فأنّى له ذلك ؟ قال : عسى 
أن یکن رت كاله دوهنا عتی آن بکون ر مق کف تفن اا 
هذا الوصف الذي لا تأئیز له في الک » وهو جرد اللون وخالفة الولد للابویُن فيه » 
وإن مثل هذا لایوجبٌ ريبة ۳ » وان نظيرّه في الخلوقات مشاه باحس » والّه خالق 
الابل وخالق بني آدم وهو الخلآق العلم ء فکا أن ا مل الأورق قد یتولد من بين آبوین 
آسودین فکذلك الولد الأسود قد یتولد من بين أبوين أبيضين » وان ماجُوَزُ به من 
سَبَْب ذلك في الابل هو بعينه قائم في بني آدم . 


)0 معنى الدلالة هو كإرشاد الني مه أن الخاص » وهو ا مر ء حكه داخل تحت حم العام وهو : سے فمن 
ممل مثقال درو حيرأ يَرَهُ 4 ء فان من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخیر » يرى جزاءه خيراً » 
ومن ربطها فخرأ » ورياء فهو عامل للشّرء یری جزاءه شرا . ( عمدة القاري للعيني : ۷۰/۲۵ ) . 

() ا حدیث رواه البخاري بلفظ : إِنّ امرأتي ولتت غلاما أسوة » وإني أنکرنه .. ورواه أبو داود بلفظ : 
وإني ألكره . ( البخاري : اعتصام ۱۷ء هبة ۲۰ » أبو داود ء طلاق ۲۸ » مسلم في اللعان ۲۰ ) . 

. يقال للحامّة وَزقاء لأن في لونيها بیاضاً إلى سواد ء والأورق من الابل أيضاً في لونه بياض إلى سواد‎  )۲( 

9) تزغ إلى أبيه في اله أي ذهب » وف لسان العرب : تزع إلى عرق كرم أو لوم . قال : ور شَبَقَة 
عرق » وف حديث القذف : إغا هو عرق نزعه . ( اللسان : نزع ) . 

() الرَّيْبَة : اللك والتهمة ء ومنه الحديث : « دع ما ريبك إلى مالايريبك » فإن الکذب ريبة » وان 
الصدق طيأنينة » » والريبة في الأصل قلق النفس واضطراا ء ألا ترى كيف قابلها بالطيأنينة وهي 
السكون ؟ وذلك أن النفس لاتستقرٌ مق شكت في أمر» وإذا أيقنته سكنت واطبأنت . ( الغرب 
للطرزي : ريب ) . 
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فهذه من أصح الناظرات والارشاد إلى اعتبار ما يجب اعتباره من الأوصاف » 
وإلغاء مايجب إلغاؤه منها ون کم الشيء حُکُمٌ نظيره » وأ العلل" والمعاني حى 


مدعا وقدرا ‏ 
فصل 
ولا قاكلت اجار تد ا رات کا رانا اطافت ف هق اسان 
الا ۰۲ رو اق اکر اتال الخ ا 


() التبب والملة یطلقان على معنى واحد عند الحكاء » وهو مايحتاج إليه شيء آخر ء وکذا السبّب 
والمعلول فانیا يطلقان عندها على ما یتاج إليه شيء آخر » لکن أصحاب عل المعاني يطلقون العلّة على 
ما يوجد شيئاً ء والسبب على ما يبعث الفاعل على الفعل » والحكاء یقولون للأول : العلة الفاعلية 
( للؤثرة ) » وللثاني العلة الغائية . ( الكَلّيّاتَ : ۲١/۲‏ ) . 

() ابر : التفكر في الأمرء قال تعالى : « أفلا يترون القرآن > . قال الجاج : التدبّر : النظر في 
عاقبة الشيء . وقال ابن عباس : أفلا يتدبرون القرآن » فيتفكرون فيه » فيرون تصديق بعضه 
لبعض » وأن أحداً من الخلائق لا يقدر عليه . وقد جاءت عدّة آيات للحض على تدبر القرآن هي : 
< أفلا يَتَدبْرونَ القرآن ‏ [ النساء : ۸۲/١‏ ] . 
< أفلا درون القَرآن أمْ على قُلوب أئنالها > [ عمد : ۲۵/۶۷ ] . 
< أَقَلم دروا القؤل > المؤمنون : ۸۱/۷۳ ] . 
< كتاب اثْزَلناء إليك مُبارَك یروا آياته یذ ولو الألباب » [ ص : ۲۷/۲۸ ] . 
قال القرطبي : ّت الآية الأولى على وجوب الشْدیُر في القرآن ليعرف معناه » فكان في هذا ره على 
فساد قول من قال : لا يؤخذ من تفسيره الا ماثبت عن الني بل ومنع أن يُتأول على ما يسوغه لسان 
العرب » وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد . ( الجامع : ۲۹/۰ ) . 

() امناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشیئین » إظهارا للصواب . 
( الکلیات : ۲۱۳/۶ ) . 

9) يقال : اشتبهت الأمور وتشاهت : التبست فل تنیز ول تظهر » ومنه اشتبهت القبلة ونحوها ء والشبهة 
في العقيدة الأخذ الملبس » ميت شبهة لأا تشبه الق .. والشبهة العلقة والجع فيها شَبَة وشبّهات » 
وتشابهت الأیات تساوت أيضا . ( المصباح المنير: شبه ) . 

0 النقض أو المناقضة : المنع . والمناقضة الصطلح عليها في عل الجدل هي تعليق أمر على مستحیل » إشارة 
إلى استحالة وقوعه » کقوله تعالى : ١‏ ولا يَذخلون الْجَنة حى تلج الجَمَل في تم الخياط » 


۳۹ 


5 0 7چ 
لزق والعارضة والنع ۳ ء على ما يشفي ويكفي لمن بشره الله وأعم عليه بفهم 
کتابه ۳ . 


فن ذلك قوله تعالى  :‏ وإذا قيل لم لاتفسدوا في الأرْض قالوا انا تن 
مه أن كما دم أده 9 . 0 0 
مُصلحون ء الا انم هم المفسدون » > فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين 
والنافقین ۳ فقال لهم المؤمنون : لاتفسدوا في الأرض فأجايم المنافقون بقوهم : إفا 
نحن مصلحون » فكأن المناظرة انقطعت بين الفريقين » ومنع النافقون ماادّعى عليهم 
أهل الإهان من کونم مفسدين » وأنّ مانسبوم إليه فا هو صلاح لا فساد ء فح 
العزيز الحکم بین الفريقين بان أسجل على النافتین آربع اسجالات " : أحدها 
تکذیبھم ء والثاني الإخبارٌ بأنهم مفسدون » والشالث حصرٌ الفساد فیهم بقوله < هم 
الْمُفْسدونَ » » والرابع وصفهم بغاية ا جھل ومو آنه لاشموز هم ألبتة بكوم 
ef‏ 0907 5 ۲ ۰ 5 0۷ اه 3 
مفسدين » وتأمّل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع '» ثم نفى عنهم العلل في 
[ الأعراف : 50/7 ] » والحجج الشرعية لاتتناقض أصلاً ( الكليات : ۲۱۳/۶ ء فواتح الرهوت : 
۳:۲۲ ) ۔ 
)0 العارضة : ما يمنع من الضي في الأمر » ومنه اعتراضات الفقهاء لأنا قنع من السك بالدلیل » وتعارش 
البینات ؛ لأن کل واحدة تعترض الأخرى » وقنم نفوذها . ( الصباح المنير : عرض ) . 
والعارضة في الاصطلاح : تسلم دلیل العلل دون مدلوله » والاستدلال على خلاف مدلوله » 
وما يُطلق عليه اسم العارضة لغة نوعان : معارضة خالصة . وهي الصطلح الذکور » ومعارضة 
مناقضة وهي القابلة بتعليل معلل » ممت بذلك لتضنها إبطال دليل المعلل . ( الکلیات : 760/5 ) . 
(۷) المنع : طلب الدليل أو التنبيه على مقدمة معينة من مقدمات الدليل الذي أورده ا حعم . 
ی0 ينظر في معنى تدبر كلام الله تعالى كتاب التفسير القم : ص ۱۹۷ وما بعدها . 
)9 سور البقرة : ۱۲/۲ . 
(8) انظر تفسیر روح العاني للالوسي : ۳/۱ - ۱۵۶ . 
(0) السٌجل کتاب القاضي .. وأمجلت للرجل إسجالاً کتبت له کتاباً ء وسجل القاضي بالتشدید قضی 
وحَکم وأثبت حکه في السجل ( الصباح المنير : سچل ) . 
0۷ فی قوله تعالى : 3 ولکن لا يَشْمَرونَ > أي لا یشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادم ء أو لایشعرون 
أن ما فعلوه فساد » لا صلاح ( زاد السیر : ۳۳/۱ ) . 


:5ڈ نے 


قوهم : « أنؤمن کا آمَنَ السْفهاء ٤‏ » فقال :ل ألا إِنْهُم ہم السْفیاء ولکن 
لا مون ۳6 » فنفی علمهم بسفههم وشعورم بفسادم » وهنا أبلغ ما يكون من الم 
والتجهيل أن؛ يكون الرجل مُفسداً ولا شعوزله بفساده ألبتة » مع أن أثر فساده 
مشهور في الخارج » مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به > وهذا يدل على استحكام الفساد 
في مدارکه وطرق علمه . وکذلك کونه سفیها ء والطفه " غاية ایل وهر گے 
من عدم العام با يصلح معاشه ومعاده وإرا 7 بخلافه ء فإذا کان بہذہ المنزلة وهو لا یعل 
بحاله كان من أشقى النوع الإنساني ء ٠‏ قي الع عن بالثفه الذي عو شن 
لإثبات جهله ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضّنّ لفساد آلات إدراكه › 
فتضنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلات الإدراك بحيث يعتقدون الفساة 
صلاحاً الثم خیراً . 

وكذلك ہی الثانية 5 أيضاً » فان المؤمنين قالوا هم : آمنوا کا من لس ء 
فأجاهم النافقون " بقوهم : < آنومن گیا آمَنَ السقّهاء 74 . وتقرير الناظرة من 
اطاتیین 0 ن المؤمنين دَعَوْھُم إلى الإيمان الصّادر من العقلاء بالله ورسوله » وأن العاقل 
يتعيّنَ عليه الدّخول فیا دخل فيه العقلاء الناصحون لأنفسهم » ولا سیا إذا قامت لته 
وصحّتٗ شواهذه » فأجایهم النافقون با مضوئه آا إفا يجب علینا موافقة العقلاء » وأما 
السّفهاء الذين لاعقل لهم ييزون به بین النافع والضار فلا يجب علینا موافقتهم ء فَرَ 
الله تعالى علیهم » وحک للمؤمنين وأسجل على النافقین بأربعة آنواع : ( أحدها ) 


(۱و۲) سورة البقرة : ۱۳/۲ . 

: اله : ضد الم ء وأصله ا حفّة والحركة والاضطراب وشاع في نقصان العقل والرأي . ( روح المعاني‎ )٢( 
. ) ۸ 

(5) في القول لهم قولان » اعد ابن القم أنهم النافقون » قاله مجاهد وابن زيد » والثاني الیهود ء قاله 
این عباس ومُقاتل . 

: سورة البقرة : ۱۲/۷ . وعنوا بالسّفهاء إما أولشك الناس التقدمین أو الجنس بأسره ۰( روح المعاني‎  )٥( 
. ) ۷۱ 
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تسفیّیم » ( الشاني ) حَصْرٌ القّه فیھم!''ء ( الشالث ) نفي العلل عنهم » ( الرابع ) 
تكذيبهم فيا تضنه جوایهم من الا خبار عن سَفَه أهل الاهان » ( وخامس ) أيضاً وهو 
تکذیبهم فيا تضنه جوابهم من دعوام التنزیه من السّفه . 


وت 9 تعالى : ( ياأيّها الناس أغبدوا ریبک الذي خلقكم والذین من 
بل رای 4" إلى قوله  :‏ فاقوا الا التي وقوذها الاس والحجَارَة أعت 
للکافرین €" 00 استدلال في غاية الظهور وناية اد ماب ات 
الدين ؛ من إثبات الصّانع وصفات كاله » من قدرته وعامه وارادته وحياته وحکمته 
وأفعاله وحدوث العالم » واثبات نوعي توحیده تعالی ؛ توحيد الربوبيّة التضن أنه 
الب الخال نا ٣‏ ریسا ات أنه ہے الو اليو ازب 
الذي لاتصلحٌ الیباةً والڈّل وا حضوع والحب إلا له . ثم قژر تعالی بعة ذلك بات 
نو ربئوله محمد لله أبلَعْ تقریرِ وأحسته وأقه وأبعده عن الْتُعارض > فثبت بذلك 
صدق رسوله في كل ما يقوله » وقد آخبرعن لازال والنار » فثبت صِحَةُ ذلك 
ضرورة فتزرت هذه الآيات هذه الطالب ها على آحسن وجھ . 


(0 فی قوله تعالى : < ألا ِنَم هم السفهاء > . قال الژجاج : « ألا كلمة يبتدأ بها ء ی بها المخاطب » 
تدل على صحّة مابعدھا ء و ( م ) تأکید للكلام . ومعنى الحصر إنهم ہم وحدم السفهاء ء لاغیرم » . 
وقال ابن ہشام في مغني اللبیب مبحث ألا : يقول العربون فيها : حرف استفتاح ٠‏ فيبيّنون مكانها ؛ 
وبهملون معناها ء وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا وهمزة الاستفهام إذا دخلت على 
النفي أفادت التحقيق . ( مغني اللبيب : ص ٩۱‏ ) . 

(؟) سورة البقرة : ۲۰/۲ ۲۱ . 

(۲) سورة البقرة : ۲٤/۲‏ . 

. ) الفاطر : امد والمبدع . وفطر الله الخلق : خلقهم وبرأم ( القاموس‎ )٤( 

(۰) الراد بالعبادة هاهنا قولان : أحدہما التوحيد » والشاني الطاعة » رويا عن ابن عباس » والْخَلق : 
الإيجاد ء وإفا ذکر من قبلهم » لأنه أبلغ في التذکیر » وأقطع للجحد » واحوط في الحجة .. ( زاد 
السیر : ۱۸/۱ ) . 
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فضدڑھا تعالى بقوله : « ياأيُها الناسٌ 4 وهذا خطاب میم بی آم" » 
یشترکون کلهم في تعلّقه ہم » ثم قال :ادا رم > فأمرم بعبادة رٹیم > وفي 
ضمن هذه الكلية البرهان القطعي على وجوب عبادته 0 لأنه اذا کان ركنا الذي يرئينا 
بنقمه وإحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفتنا » وکل ذرة من العبد فملوكة له مُلک 
خالصاً حقیقیاً وقد ربّاه یاحسانه إليه وانعامه عليه » فعبادته له وشکره یاه واج 
عليه ء ولهذا قال  :‏ آغبُدوا کم 4 ول يقل إِلَهَكُم . والرب هو السيد والالك والمنعم 
والمربّي والصلح ء والله تعالى هو الوب هذه الاعتبارات كلها » فلا شيء أوجب في 
العقول والفطر من عبادة مَنْ هذا وب اي 
خْلَقَكُم > فنبّه بهذا أیضاً على وجوب عبادته وحده » وهو کوئه ‏ خرجهم من العدم إلى 
الوجود وأنشأم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارہم ء کا قال في غير موضع 

من القرآن(" : $ ولئِنْ سَألتمُم من خَلَقَهُم ليون الله 14 > فإذا کان هو وحده 
اشالق فکیف لا یکون وحنه العبود ؟ وکیف يجعلون معه شريكاً في العبادة ونم 
مقرّون بأنه لاشريك له في ا خلق » وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحید الربوبية على 
توخا ثم قال : 3 ولّذین من بل 4 فنه بذلك على أنه وحنه الق لم 
(١)‏ وهو قول ابن عباس ( زاد السیر ٤۷/۱‏ ) . وقد ورد هنا لطاب في ۹۲ آية في القرآن الكريم . 
 )٢(‏ إن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الق والانقیاد له والطمأنيشة والسکون إليه . ولو بقيت الفطر 

على حالما لما آثرت على ا حقٗ سواہ . ( التفسیرالقیم ص ۱۹۷ » شفاء العليل : باب في ذكر الفطرة 

الأولى ومعناها .. ص 787 ) . 

(۲) هنذا الاعتراف ورد في عدة آيات » كقوله تعالى : 

$ ولین سَألتهُم من خلق الئسواتِ والاژض وسَخْرَ اس والقمز ليقو اله » 

. ] ۱۱/۲٩ : العنكبوت‎ [ 

$ ولین الم من زل من المماء مساء فساحیسا به الارض بعد مَوْتِها يول الله » 

[ العنکیوت : ۱۳/۲۹ ] . 

$ ولین سل تن خلق الْموات والارض لول الله > [ لقان : ۲۰/۲۱ » الزمر : ۲۸/۲۱ ] . 
< وین سَالتهُم من خلق السّموات والارض لیِولن: هن القزیز الخکم € [ الزخرف : ٠/٤١‏ ] . 


)£( ال خرف : ۸۷/٤۲‏ . 


۹ 


ولأبائم ومَنْ تفڈمکم » وأنه م يشركه اح في خلق مَن قبلک ولا في خلقك "۰ وخلقه 
تعالى لهم ممن لکال قدزته وإرادته وعلمه وحکمّته وحياته » وذلك یستلزم لسائر 
صفات کاله ونعوت جلاله » فتضن ذلك اثبات صفاته وآفعاله ووحدانیته في صفاته ء 
فلا شبية له فیها ولا في أفعاله فلا شريك له فیها . ثم ذکر الطلوب من خلقهم وهو أن 
بَتَقُوه فیطیعونه » ولا یعصونه » ویذ کرونه فلا مار سو ولا یکفرونه ‏ 
مل خقبقة هزاه وقوگه : و لعلکم فرح ي بل اه تعلیل للامر. ول 
تعلیل للخلق"" + وقیل :لی اعبدوه لتتقوه بعبادته . وقیل : ای حلم لمو + 
وهو آظهر لوجوه : 


( أحدها ) : أن التقوی هي العبادة » والشيء لا یکون علّة لنفسه . 
ہے قله قشراى+ قصال ۰ وما خلقت ان والائس إلا 
دون ©" 
( الثالث ) : أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله  :‏ لَعَلّكُم تتقون » من الأمر » 
ولن تقر الأول أن يقول لا متنع أن یکون قوله : ل للع تثقون » تعليلاً للأمر 
() ينظر زاد المسير: ۸/۱ ء الجامع لأحكام القرآن : ۲۲۰/۱ . 
(9) سورة البقرة : ۲۱/۲ . 
() العی كي تتقوه ء أو اعبدوا الله راجين للتقوى » ولأن تقوا أنفسم بالعبادة عذاب ربك » وهذا قول 
سيبويه » قال ابن عباس : لعلع تتقون الشرك ۔ 
قال القرطي : ( لعل ) متصلة باعبدوا لا بخلقم ؛ لأن من ذرأه الله هنم لم يخلقه ليتقي » وهذا 
وما کان مثله فيا ورد في كلام الله تعالى من قوله و » لَعلكم تشكرون ) » 
کم رون > » < لک تَنَدون ب4 فيه ثلاث تأويلات : 
أحدها ‏ أن ( لعل ) على بابها من الترجي والتوقع .. فكأنه قیل لهم : افعلوا ذلك على الرجاء منک 
والطّمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن تتقوا . 
الثاني - أن العرب استعملت ( لعل ) مجردة من الشّكُ » بعنی لام ي » فالعنی لتعقلوا ولتذكروا . 
الثالث ‏ أن تكون ( لعل ) عنى التَعرض للشيء ؛ تأنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا .. 
۱ ( شفاء العليل : ص ١۱۹۱ء‏ الجامع لأحكام القرآن : ۲۲۹/۱ ۔ ۲۲۷ ) . 
)٤(‏ سورة الذاریات : ۰1/۰۱ . 


- ۹۶ - 


بالعبادة ء ونظيره قوله تعالی : ( کُتب عَلَيكُمْ الصیام کا تب عَلى الّذينَ من قَبْلََ 


لک تون )۰۳۰ فهذا تعلیل لكب الصیام » ولا یتنع أن یکون تعلیلاً للأمرین 
معا ء وهذا هو الالیق بالاية » والله أعام . 


تم قال تعالی : « الّذي جَعَل لک الا ض فراشا والماء بناء وأنرل من السماء ماء 
فاخرج به من ارات بزقا لک 4ء فذکر تعالی دليلاً آخر متضّناً للاستدلال 
بحكته في مخلوقاته » فالأول متضيّنٌ لأصل الخلق والإيجاد ویسئی دلیل الاختراع 
والإنشاء > والثاني متضّن للحکم الشهودة في خَلّقه ES‏ العامة وا کم 
ومو تعالی کنيراً ما يك نهدثن النوعین من الاستدلال ف القرآن 19 . 

ونظیژہ قوله تعالی : < ال الذي خَلَق الّسوات والأرض ول من الماء ماء 
فاخرج به من الشترات رقا کم ور لک لك لتجري في البحْرِ بأمْره وت لک 
الأثماز تخر کم اس والقمر دائبيْن تخر کم اليل واللماز 4 ء فذكر خلق 
اللّموات والأرض » ثم ذکڑ منافع الخلوقات وحکها . ونظیژه قوله تعالى : ( أُمّن 
خَلَقَ السّموات والأرض وأنرل لَكُم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بَهْجَة ماکان 
كم أن تنبتوا شجرما االة مَعَ الله بل هم وم یعدلون ام اد تا ال 
خلالها أنهاراً وجَقلَ ها زوابي وجعل تین البَحْرَینِ حاجزاً 4 إلى آخر الآيات !۳ . 

على أن في هذه الآيات من الأسرار والحکم ما بحسب عقول الصالین أن يفهمٌوه 
ويدركوه » ولعلّه أن یر بك إن شاء الله التنبيه على رائحة يسيرة من ذلك . 


. ۱۸۲/۲ سورة البقرة ؛‎  )١( 

. ۲۲/۲ : سورة البقرة‎  )٢( 

(۷) انظر بذ من مقاصد الکتاب العزیز : فصل : ان بالنعم . 
 )٤(‏ سورة يونس : 3/٠١‏ : 

(۵) سورة النمل :50/9 ٠٦‏ . 


50 


ونظير ذلك أيضاً قوله تعالی : ل ان في خَلّق التموات والأزض واختلاف اليل 
والتهار والثلك الى تجري ف البخر با بقع اس وما نل الله من الشماء من ماء 
قاخبا ارش نفد تزتها وت ا کل دا وخر لو باه ال غاب تشر 
تن الما والأض لآيات لقوم تثقلون 4 . وهنا كني في القرآن ان تأمله . 

وذ كر سبحانه في آية البقرة قراز العام وهو الأرضٌ وسقفه وهو السماء وأصول منافع 
العباد وهو الماء الذي آنزله من السماء ؛ فذکر السکن والساکن وما يحتاج 0 7 
مصالحه ونبّه تعالى بجعله للارض فراشاً على قام حکمته » في أن هَيّأها لاستقرا 
المیوان 0 a‏ ,0 5 

مُشَویا لافطور فيه ولا تفاوت ولا عیْب!" . مم قال" : < فلا تجقلو لله آثداد ونم 
نموت 4 ا هذه النتيجة وشدّة ۲ ومها ۳ 0 قبلّها وظفر العقل ها 
بأول وهل ٤‏ وخلوصها من كل شبهة وريبّة ة وقادح » ون 7 ملم وشن 
ومحجاج إذا بالغ في تقرير ما يقرّره وأطاله وأعرض القول فيه فغايته » إن صَم 
مايذكّره » أن ينتهي إلى بعض مافي القرآن . فتأمّل ماتحت هذه الألفاظ من البُرهان 
الشافي في التوحيد » أي إذا کان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف يجعلون له 
اداد وقد عامم أنه لان له يشاركه في فعله ؟! 


(۱) سورة البقرة : ۱۱۶/۲ . 

(۷) في قوله تعالی : < ألم نَجْمل الاض مهاداً > [ الب : ۷۸ ] . 

(۷ في قوله تعالى : ¥ والله جََل لک الأرّضَ بساطاً که [ نوح : ۹۱ء 

() في قوله تعالى ۰ الله الذي جتل کم الأرض قراراً والسماءَ بناءٗ 14 غافر : ۰ ]. 

(ه) في قوله تعالى : < الذي خلق سَبٔم نوات تم طباقاً ماتَرَى في خن الرَحْمَنِ من تفاوّت ٠‏ فَارْجع ابر 
هل تی من فُطورِ > [ الماك ۷۰ء 

 )٦(‏ سورة البقرة : ۲۲/۲ ء وسّئل عليه السلام : أي الذنوب أكبرٌ ؟ فقال : أن تجقل لله ندأ وهو خَلقَكَ 
( صحیح البخاري : ۱۲۶/۸ ) . ِ 

(۷) ینظر زاد السیر : 19/۱ ۔ 


- ٩1 


فما قرّر نوعي التوحید انتقل إلى تقریر البوة فقال : « ون کُنتّم في ریب مما 
ولا عل قدا قاو بشوزة من مله واڈشوا َو دام من دون الله اک 
کیو سو ےس تا : إنه مُفتقل 
فأتوا ولو بسورة وراه سو ۲ رها خطاب لهل الأرض أ جمعهم » ومن المُحال 
3 ن اق واحة منهم بكلام يفة يفتعلّه ويختلقه ا ل ا 
باجهمهم ان يعارضوه فو و امس ا > یکو مقداژه ثلاث آيات من عدة لوف" مم 
تعجز الخلائة ثق كلهم عن ذلك » عق إن الذين راموا معارضته کان ما عارضوه 58 
الأدلة على صدقه » فام و بشيء َستحی العقلاء من سماعه ویحکون ا 
وقبح رکاکته"" وخسته ء فهو كن أظهر طیباً لم يشم أحد مثل ريحه قط » وتحڈی 
الخلائق ملوکهم وشوقتهم بان يأتوا بذدّرّة طيب مثله » فاستحى العقلاء وعرفوا 
عجزم ء وجاء ا مقان بعذرة" مُنتنة خبيثة » وقالوا : قد جئنا بثل ماجئت به » 
فهل يزيد هذا ماجاء به الا قوة ويرعانا وعظمة وجلا ! وأكد تعالى هذا التوبیخ 
والتقريع والتمجیز بان قال : $ وادئوا مدا گم من دون الله إن کم صادقين 4 , 


. ۲۳/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

» سبب نزول هذه الآية أن الیهوة قالوا : هذا الذي يأتينا به مد لايشبه الوحي » ولا لفي شك منه‎  )۷( 
. ) ٩/۱ : فنزات هذه الاية . وهنا مروي عن أبن عباس ومقاتل . ( زاد السیر‎ 

(۷) عت آیات القرآن الکریم أجمعوا على أنها ستة آلاف آية ء ثم اختلفوا فیا زاد على ذلك ؛ فنهم من لم 
ید » ومنهم من قال : ومثتا آية وأربع آيات » وقیل : وأربع عشرة » وفیل : وتسع عشرة ء وقیل : 
وخسة وعشرون » وقيل : وست وثلائون ( ۱۲۳۱ آية ) ء هذا رأي الامام الذاني ذکره السيوطي في 
الاتقان : ۱۹/۱ . 

(ہ) التَماجَةٌ نقيض اللاحة » يقال : مج الشيء إذا لم تكن فيه ملاحة فهو تیج ( الصباح : سمج ) . 

(۰) الرّكاكة : الضعف . رك الٹيء يرك ركة وركاكة رق وضف ( الصحاح : رك ) . 

() في المصباح : العذرة وزان كلمة : ار . 

(۷) سورة البقرة : ۲۳/۲ . 


- ۷ 


کا یقول المُعجز لمن يدعي مقاومته : اجهّد علي بکل مَنْ تقدر عليه من أصحابك 

وأعوانك وأدليقك ولا تبق منهم أحداً حتى تستعین به » فهذا لا یقنڈم عليه إلا جل 
العالم وأحمقّه وأسخفه عقلاً إن كان غیر واثق بصحة ما يدّعيه أو أكلهم وأفضلهم وأصدقهم 
وأوثقهم بما يقوله . 

والني بثو يقرأ هذه الآية وأمشالما على أصناف الخلائق أمیهم وكتابيّهم وعَرَبهم 
وعجمهم » ويقول : لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبدأ ء فيعدلون معه إلى الحرب 
والرضى بقتل الأحباب » فلو قَدَروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى 
اختیا را حاربة ٤‏ وإيتام الأولاد وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن معارضته 5 

هزیر الو نه الال لاو فا جا اعد 

( وثانیها ) إقدامه یو على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالاً عامّا إلى یوم 
القيامة أهم لن يفعلوا ذلك أبداً ء فهذا لا يقدم عليه ويخبرٌ به إل عن عل لايخالجه شك 
مستنڈ إلى وحي من الله تعالى » ولا فعلم البشر وقدرته يَضعُفان عن ذلك . 

( وثالثها ) النظر اوراس مات تخدي به وما اشتل عليه من الأمور التي تعجز 
قوی البشر على الإتيان بثله ء الذي فصاحته ونظمّه وبلاغتّه فرد من أفراد إعجازه . 
وهذا الوجه یکون معجزة لمن معه وتأمله وفهمه . وبالوجھین الأولین یکون معجزة 
لكل مَن بلغه خبره ولو لم یفهمه ول یتأمله . 


فتأمّل هذا الوضع من اعجاز القرآن تعرف فيه فصور كثير من المتكامين وتقصیرم 
ف بیان اعجازه »وام ان يفو عر الفشار حته مق فص مس اا 


() ینظر کتاب : البرهان الْمْعدّد في إثيات نبوّة سیدنا مد ء للنبهاني » الخصائص الکبری للسيوطي » زاد 
العاد لابن القم . وكل من کتب حول السيرة الثبوية آفرد فصولا وفوائد حول معجزات الى تل . 

() المُشْر : جزء من عشرة . ومثشار الشيء عَشْرّهِ » ولا يقال الفعال في غير العشر . وفي الأساس : فلان 
لا مر فلانا ظرفاً » أي لا يبلغ معشازه . 


۔- ۹۸ ۔ 


صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة علیها ""» وبعضهم قصر الاعجاز على جرد 
فصاحته وبلاغته » وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الکلام » وبعضهم 
على ما اشقل عليه من الاخبار بالفیوب » إلى غير ذلك من الأفوال القاصرة التي 
لاتشفي ولا تجدي » وإعجازه "افوق ذلك ووراء ذلك كله . 


فإذا فيكت الثبوة ذه اق القاطعة فقد وخا علی الناس تصدیق السول في 
سر واه ادن" وقد افو الله ال انت اضاقت رش الستاه 
والجنّة والثار » فثبتت صحة ذلك يقينا » فقال تعالى : ل فاقوا النَارَالتي وَنُودُعا 
لاس والحجارةٌ أعدّت للکافرین ٭ وت الّذین آمنوا وقملوا الصالحات أن لهم جَنّاتِ 


)١(‏ قال الرمّاني : ذهب قوم إلى أن العلّة في إعجازه الصَّرفَةٌ ؛ اي صرف ا مم عن المعارضة » وان کان 
مقدورا عليها » وغیز معجزة عنها ؛ إلا أن العائق من حيث كان أمراً خارجاً عن مجاري العادات صار 
کسائر المعجزات .. ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ص ۲۲ , ۱۵۲ ۰ ۲۰۰ ) . 

() لاشك أن كتاب الله العزيز منْطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة ء وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها 
في أربعة وجوه کا ذكر القاضي عياض في الشفا : 
أولها : حسن تأليفه والتئام كامه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة . 
الثاني : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب الخالف لأساليب كلام العرب . 
الثالث : ماانطوى عليه من الأخبار بالمغيّبات » وما ل يكن ول بقع فوجد کا ورد على الوجه الذي 
أخبر. 
الرابع : ماأنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة . 
وهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بِيّنَةَ لانزاع فيها ولا مريّة . 
انظر : الشفا : ۱٦٦/١‏ - ۱۷ » نہذ من مقاصد الكتاب العزيز : ۷۰-۷۰ ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن » الإتقان في علوم القرآن : النوع الرابع والستون » البرهان في علوم القرآن للزركثي : النوع 
الثامن والثلاثون ء وانظر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي » تاریخ فكرة إعجاز القرآن لنعم 
اَی . 

«) لاشك أن طاعڈ الرسول لاتكتفي هذه الحجة » إا با جاء في صريح الأمر بطاعته في آيات كثيرة نحو 
قوله تعالى : < قل أطيموا الله والرسول > [ آل عران : ۲۲۲/۲ » $ وأطيموا الله والزسول لَعلكُم 
تُرْحَموت » [ آل عران ؛ ۱١١/١‏ ] . وانظر: النساء: 4/ؤهء الاشدهة :۰۹۲/۵ 
الأثفال : ۲۰۰۱/۸ الثور : ۶ مد : ۳۳/۶۷ ۰ التغابن WAM:‏ 


نت 


تجري من تَحتها الأثهاز 4 .. الآية ء فاشتلت الآيات على تقریر مهشات أصول 
الدّين من |ثبات خالق العام وصفاته ووحدانیته ورسالة رسوله وللعاد الأكير" . 


وس ذلك توت اجان : « إن الله لاتحي أن سور 
فا فوقها 3 الاية » وهنا چوابا اعتراض اعترض به الكفارٌ على القرآن » وقالوا : 
الب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت » ونحوّها من الحيوانات الخسيسة 0 
شا و چ_ فاجايم 


س سا ام 


رب ت الأمثال بالبموضة فا فوقها إذا تضن تمقيق الح وایضاته وإبطال الباطل 

0, یم ۰ لا ا م فا جرا لارا 

فکان معترضاً اعترض على هذا الجواب ء أو طلب حكمَة ذلك » فأخبر تعالی عما له في 

هه وج وٹ تک 

)۱( ہو کا و 

() _ لعل قصة ابن القم بالعاد الأکبر هاهنا الجنّة ؛ ذلك أن العلماء ذکروا في قوله تصالی : < إن الذي 
قرَضَ عليك الرآن لَرَادُكَ إلى معاد » [ القصص : ۸۱/۲۸ ] ۰ أربعة أقوال ؛ 
أحدها : إلى مكة » والثاني : الجنة » والثالث : الوت ٠‏ والرابع : القيامة والبعث ۔ ( ینظر زاد السیر : 
۹ 2 ۲۵۱ ) . 

(۴ سورة البقرة : ۲۱/۲ . تمامها : « فأمَا الذین آمنوا فَيَعْلَمونَ أنة الحَق من زبھم » وم الذين کقروا 
فیتولون : ماذا أراة اللهُ بهذا علض به كثيرا ويَهدي به كثيرا » وما بْضل به إلا الفاسقين 4 . 

() الما نزل قوله تمالى  :‏ بقل فاستمعوا له إن الذي تذعون من ذون الله لن يخلقوا باب 
ولو اجْتَمَموا ل4 » [الحج : ۰۲۷۲/۲۷ ونزل قوله : « کل القلکی وت انْخذت تيتا 4 
[ الشکبوت : 2۱/۲۹ ] . قالت اليهود : وما هنا من الامثال ؟! فنزات هذه الأية » قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والفراء . ( زاد السیر : ٥٤٠١/١‏ ) . 

)٥(‏ هذه اللفظة سقطت من الخطوط » وکتبت في الطبوع : (ضحاده » قال الفيومي : تحضت الْحَجّة 
دحضاً : طت . وفي القاموس : دَحَضَّت الحجّة دُحوضا : بَطلت » وادحضتّها » وفي تاج العروس : 
أي دفعتها وأبطلتها » ومنه قوله تعالی : < لِيدْحِضوا به الحَی 4> 


TA 


به الفاسقين <« الذين يَنْقَضُونَ عَفة اللہ من بد ميشاقه ویَقطعون ماأْمَرَالَهُ به أن 
یوصَل ویْفسدون في الأرْض > ۱ فكانت أعماهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سیب 
لأن أضلهم وأعام عن اهدی . 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ كيف تکُفرون باله وکنتم أمُواتا فاخي اکم ثُمبُعینگم 
م یکم تايه تزجمون ۳6 ء فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر 
في الفطر" والعقول » وأنه لاعَڈر لأحد في الکفر به ألبتة » فذکر تعالى أربعة آمور ء 
ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم » والرابع : مُنتظر موعود به ود الحق . 


( الأول ) كونهم کانوا أمواتاً لا آرواح فیهم » بل نطفاً وعلقاً ومضغة مواتاً لاحياة 
فیها . 
( الثاني ) أنه تعالى أحياهم بعد هذه الاماتة . 
( الثالث ) أنه تعالی ييتهم بعد هذه الحياة . 


( الرابع ) أنه يحييهم بعد هذه الاماتة فیرجعون إليه ء فا بال العاقل يشهد الثلاثة 
الأطوار الأول ويكذب بالرابع”' » وهل الرابع إل طورٌ من أطوار التخليق » فالذي 
أحيام بعد أن كنت مواتاً ‏ ثم أماتكم بعد أن أحيام » ماالذي يُعجزه عن إحيائك بعد 
ما يميتم ؟ وهل إنکارک ذلك إل كفرٌ جرد بالله فكيف يقع منک بعد ماشاهدقوه ؟ 
ففي ضن هذه الآية الاستدلال على وجود ا حالق وصفاته وأفعاله وعلى العاد . 
)١(‏ سورة البقرة : ۲۷/۲ . 
(۲) سورة البقرة : ۲۸/۲ . 
(۷) الفطرَةٌ : الخلقة » وهي من القطر : إيجاد الشيء ابتداء وابتداعاً ء يقال : فطر الله الخلق إذا ابتدعھم .. 
وجْملت الفطرة اس) للخلقة من الْخَلّق في انا اسم للحالة ء ثم إنها جُملت اس للخلقة القابلة لدين الحقّ 
على الخصوص : وعليه الحديث المشهور : « كل مَوْلودِ يولد على الفطرة » . ( المغرب لمطرزي : 
فطر ء وانظر مفتاح دار السعادة : ۳۰٣/۱‏ ء شفاء العليل : ۲۸۲ ) . 
 )۵(‏ ومن هنا نلاحظ أن الاستفهام جاء في معنی التعجب » وهذا التمجب للمومنین ء أي اعجبوا من هولاء 
كيف یکفرون » وقد ثبتت حجة الله علیهم . قاله ابن قتيبة والزجاج . ( زاد السیر : 0۷/۱ ) . 
۱ - 


ومن ذلك قوله تعالى  :‏ ولد قال رَيُكَ للْمَلائكة إني جاعل في الاژض خليقة » 
قالوا نجل فيها من يُفْسِدٌ فیها وفك التماء وتن سبح بحدك ونقتس لك قال 
ئي آغلم مالاتثلمون . وعلم آتم الانماء كلها ثم عَرَضَهُم على الْمَلائَكَة فقال : أنبئوني 
بأثماء هؤلاء ان كنم صادقینَ . قالوا : سبْحَانَكَ لاعلْمَ نا ماعَلعتَنا إنك أنت العَلم 
لخکم . قال : یات هم بأثمائهم » فَلَما اَم بائمائھم قال : ألم قل لکم إني ألم 
یب التموات والأژض وم مائبْدون وما کنتم تكسمو ۲۳ . فهذه ك مناظرة من 
الملائكة والجواب عن سوام ؛ كأنهم قالوا : إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه 
الفسادُ وسفك الدّماء ء وحكتّك تقتضی أن لاتفعل ذلك ء وان جعلت فيها فتجعل 
فيها من يسبّح بحمدك ويقدّس لك » وحن نفعل ذلك ء فأجاهم تعالى عن هذا السؤال 
بان له من الحكة في جعل هذا الخليفة في الأرض مالاتعلمه الملائكة » وان وراء 
مازعتم من الفساد مصالح وحكّاً لاتعامونا أنم''' » وقد ذكرنا منها قريباً من أربعين 
حكة في كتاب ( التحفة المكْيّة )'' » فاستخرج تعالی من هذا الخليفة وذريته الأنبياء 
والژسل والاولیاء والمؤمنين وعَمَرَ بهم الجنة » ومَيّرالخبيث من ذريته من الطيب فعمَرَ 
هم الثار . وكان في ضمن ذلك من ا حم والمصالح ما لم يكن للملائكة تعلمه . 

(۱) سور البقرة : 2۰/۲ - ۲۳ , 
(۷) اختلفوا ما القصود في |خبار الله عز وجل الملائكة بخلق آدم على أقوال منها : 

أحدها : أن الله تعالی علم في نفس إبليس کبراً فاحب أن یطبلع الملائكة عليه . 

الثاني : أنه أراد أن یبلو طاعة الملائكة . 

الثالث : أنه أراد تعظم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده ء ليكونوا معظمين له إِنْ جد . 

الرابع : أنه أراد إظهار عجزم عن الإحاطة بعلمه ء فأخبرم حتی قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ؟ 

فاجاہم : إني أعم مالا تعامون . 

الخامس :لأنه أراد إعلامهم بانه خلقه ليسكنه الأرض ء وان کان ابتداء خلقه في السماء . 

( انظر شفاء العليل لابن القیم ۰ء زاد المسير: الرقه 5١‏ ) . 

(0) هذا الكتاب من الكتب النفيسة في التفسير ومعاني القرآن والنحو واللغة ذكره ابن القیٔم في عدة مواضع 
من کتبه » ذكره في بدائع الفوائد : 115/١‏ ۰ 1۲/۲ و٩۸‏ . وف طريق آفجرتین : ص ۳۷۸ » وذكره ابن 

زجب في ذيل طبقات الحنابلة والداودي في معجم الفسرین وابن العیاد في شذرات الذهب . 


ے ۶۳ عم 


ثم إنه سبحانه آظهز فضل الخليفة علیهم با خصّه به من العم الذي ل تعلمه 


اللائكة » وأمرم بالسجود له تكريا له وتعظیاً له واظهارا لفضله . وفي ضن ذلك من 
الحكم مالا يعامه إلا الله . 


فنها امتحانهم بالسّجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض ويسْفكٌ الدماء ء فأسجدم 


له وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم ودَّمُوا ا خلیفة » کا فعل سبحانه ذلك بوسی 
لا أخبر عن نفسه أنه أَلَمُ أهل الأرض "۰۲ فامتحنه بالخضر" وعجزه معه في تلك 
الوقائع الثلاث"" . 


)١(‏ ' روی البخاري حدیث : إن موسی قام خطیباً في بني إسرائيل سل : أي الاس الم ؟ قال : انا ء 


لا 


زا 


(٤) 
(0) 


وهذه سنته تعالى في خليقته وهو الحکم العلم 
ومنها خَبَرُہ لهذا ا حلیفة''' وابتداؤه له بالإكرام والانسام''ء ليا عل ما يحصل له 


تب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه ء إن لي عبداً مجمع البحرین هو أَعلَمٌ منك » قال 
مومی : يارب" فكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتك فتجعله في مکتل » فحیشا فقدت الحوت فهو 
تم » فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق » وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة » 
ووضعا رؤوسھا فناما . واضطرب الحوت في الکتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر 
سربا » وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره 
بالحوت » فانطلقا بقية یومهبا وليلتها حتى إذا كان من الغداة قال موسی لفتاه  :‏ آتنا عُداءَنا € إلى 
قوله : < واتخذ سبیله في البَحرِ عَجباً » . ( انظر جامع البيان : ۲۷۷-۲۷۷۱۰ وفتح القدير: 
۲۳ ) . 

الخضر عليه السلام من نسل نوح » وکان أبوه من اللوك . آتاه الله رة » قیل : نبوة ء وقیل : 
ولاية ء وقیل : کان مَل . ( ینظر الجامع لاحکام القرآن : ۱۷/۱۱ ) . 

الآيات التي وقعت لموسى مع ال خضر مذكورة في سورة الكهف ؛ الآيات : ۷۰ وما بعدها » وهي خرق 
السفينة ء وقتل الفلام ء وإقامة الجدار .. ( انظر الجامع لأحكام القرآن : ۲۲-۱۷/۱۱) . 

في قوله تعالى  :‏ ولذ قال رَبك لملائكة إني جاعل في الأَرْض خليفة > [ البقرة : ۳۰/۲ ] . 

في قوله تعالى  :‏ وفنا ياآتمُ اسکُن أنت وجك الجنة وکلا منها زشدا خی شا » 
[ البقرة : ۳۰/۲ ] . 


2ے 


من الانكسار والمصيبة والحنة فابتدأه بالجبر والفضل » ثم جاءت الحنة والبليّة وال 
وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والاحسان ۰ فكانت المصيبة التي لحقته محفوفة 
بإنعامين : إنعام قبلها ء وإنعام بعدها > ولذريته الؤعنین نصيب ما لأبيهم ؛ فإن الله 
تعالى أنعم عليهم بالایان ابتداء وجعل العأقبة لهم ء فا أصاهم بين ذلك من الذنوب 
والمصائب فهي محفوفة بإنعام قبلّها وإنعام بعدھاء فتبارك الله رب العالمين . 

ومنها استخراجه تعالى ما كان كامنا في نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية الذي 
ظهر عند أمره بالسجود » فاستحقٌ اللّعنةَ والطّرد والإبعاد على ماکان كامناً في نفسه 
عند إظهاره > والله تعالى كان يعم منه ولم يكن ليعاقبّه على عامه فيه > بل على وقوع 
معلومه فکان أمره بالسجود له مع الملائكة مُظھراً للْحْبْثْ والكفر الذي كان كامناً فيه » 
ول تكن الملائكةٌ تلمه فاظهر هم سبحانه ما کان یعلمه وكان خافيا عنهم من أمره فكان 
في الأمر بالسجود له تکریاً لخليقته الذي أخبرهم بجعله في الأرض وجباً له وتأديباً 
للملائكة » واظهاراً لا كان مستخفياً في نفس إبليس وكان ذلك سبباً لقییز الخبيث من 
الطيّب » وهذا من بعض حكه تعالى في إسجادم لادم . 

ثم إنه سبحانه ما علّم آدم''' ماعلمہ 5 امتحن الملائكة بعامه فلم یعالوہ فأنبأهم به 
آدم ء وكان في طَيّ ذلك جواباً لهم عن کون هذا الخليفة لافائدة في جعله في الأرض 


لهس فيها ويسفك الدماء ٩‏ » فأرام من فضله وعلمه خلافت ماکان في طنهم"" . 


. ] ۳۷/۲ : فی قوله تعالى : < رل الشیطان نها فاخرجها مما كنا فيه > [ البقرة‎  )( 

0( يُستأنس في ذلك بقوله تعالى : < ألم ء اخسب الناس أن يركوا أن یقولوا : آمَنَا وهم لا يُفْتَنونَ » 
وقد تفا ال ذین من قبلهم » تن ال الذين صنقوا ولیِعلمَن الکاذبین 4 [ سورة 
العنکبوت : ۲-۱/۲٩‏ ] . 

(0 في قوله تعالى  :‏ وعلم آم الأثماء كلها ثم عم على التلائكة فال أنبئوني بأثماء هؤلاء إن کُنتم 
صادقین » قالوا : سبْحاتك لاعلع آنا إِلأساعَلمْتتا نك أنت القلع الْحَكمّ 4 [ سورة 
البقرة : ۳۲-۲۱/۲ ] . 

(4) في قوله تعالی : < أَتَجْمَلُ فیها من يُفْسِدٌ فيها ويَّسْفك الدّماء » [ البقرة : ۳۰/۲ ] . 

() ل قال اي أَعلَمٌ مالاتعلمون > [ البقرة : ۳١/۲‏ ] . 
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فصل 

في ذكر مناظرة إبلیسَ عَدو الله في شأن آدَمَ وإبائه من السٌجود له وبیان فسادها ء 
وقد کرّر اللہ تعالى ذکرها في کتابه "۲ ء وأخبر فیها أن امتناع ابلیس من السجود کان 
کبراً منه وکفراً وجرد إباء » وإفا ذکر تلك الشبهة تعنتاً والاً سبب معصیته 
الاستکبار والاباء والکفر"" » والاً فليس في آمره بالسجود لادم ما يناقض الحكة 
بوجه » وأما شبهته الداحضة وهي أن أصلّه وعنصره الثار وأصل آدم وعنصره التراب 
ورتب على ذلك أنه خيرٌ مِن آدم » ثم رب على ہساتین الق دمتین أنه لایس منه 
الحضوغ لمن هو فوقه وخير منه ء فهي باطلة من وجوه عديدة : 

( أحدها ) أن دعواه كونه خيراً من آدم دعوى كاذبة باطلة » واستدلاله عليها 
بكونه مخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل » وليست النارخيراً من الطين 
والتراب ؛ بل التراب خير من النار وأفضل عنصراً من وجوه!" : 

( أحدها ) أن النار طبعها الفساد وإتلاف ماتعلقت به بخلاف التراب . 


( الثاني ) أن طبعها الخفةٌ والحدة والطیش » والتراب طبعّه الرّزانة والسكون 
والثبات . 


( الشالت ) أن التراب یتکون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 
وزينتهم وآلات معايشهم ومساکنهم » والثار لا یتکون فیها شيء من ذلك . 


(۱) انظر سورة البقرة : ۳۶/۲ ۰ الأعراف : ۱۱/۷ ۰ ا حجر : ۳۲-۳۱/۱۵ ۰ الاسراء : ۱۱/۱۷ ۰ الكهف : 
۸ طه : ۱۱3/۲۰ ۰ ص ۷۵-۷۶ . 

: ذكر الامام الرازي في تفسيره الکبیر مانصه‎  )۷( 
اعم أن القصود من ذکر هذه القصة النع من الحسد والکبر » وذلك لأن ابلیس إفا وقع فیا وقع فيه‎ « 
بسبب الحسد والکبر » والکبار إغا نازعوا مدا عليه السلام بسبب الحسد والکبر » . ( التفسیر‎ 
. ) ۲۲۷/۲۰ : الکپیر‎ 

(۲) انظر التفسیر الكبير للرازي : ۲۱۱/۱ ۔ ۲۳۸ و ۲۳۲/۲۱ . 
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( الرابع ) أن ن التراب ضروري للحیوان لا يستغني عنه ألبتة » ولا عن مایتکون 
فيه ومنه » والنار يستغني عنها ا حیوان البھم مطلقاً ء وقد يستغني عنها الانسان الایام 
والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة" » فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع 
الإنسان بالثار في بعض الأحيان ؟. 

( الخامس ) أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف 0 1 
فمن برکته يؤدي اليك ما تستود خودعه فیه مضاعفاً » ولو استودفتة التاز خانتك وأکته وم 
تبق وا تذر . 

( السادس ) أن الا لاتقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به یکون حاملاً 

ها » والترابت لا یفتقر إل حامل » فالتراب اگل منها ,() 

( السابع ) أنّ الثار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها ؛ فإن ا حل الذي 
تقوم به النار لا یکون إلا مكوناً من التراب » أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني 
عنها . 

9۷٦‏ الارج من النار وهو ضعیف "" یتلاعب به 
الموى فمیل معه کیفیا مال ء وٰذا غلب الموى على ا خلوق منه فأسره وقهره » ولا 
كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينا ذهب قهر هواه وأسره 
ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه » فكان ا موی الذي مع المادة الآدمية عارضاً سریع 
الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه » وكان إبلیس بالعكس من ذلك 


)0 وهنا مصداق ماقالته السيدة عائشة رضي الله عنها : ہ إنا كنا آل مد كث شهرأ مانستوقد بنارٍ » ان 
هو إلا ام والاء » . ( آخرجه مسر في الزهد برق ۲۹۷۲ » وانظر ختصر الصواعق الرسلة : ٠١١‏ ) . 

(5) انظر فوائد التراب كتاب ( تذكرة أولي الألباب ) للأنطاق : ۹۱۸۔۹۲ ۔ 

(۴ أصل الرج القلق ء مرج أمره يرجه : ضيّعه » ورجل مراج : يرج أموره ولا جکھا ء وللارج : الشعلة 
الساطعة ذات اللهب الشديد . وقيل : المارج اللهب ا ختلط بسواد النار » قال الجوهري ؛ مارج من 
نار : نار لادخان لا ء خلق منها الجان .. ( لسان العرب » تاج العروس : مرج ) . 


AMIS 


فرجع کل من الأبوين إلى أصله وعنصره ٠‏ آدمٌ إلى أصله الطیب الشریف » واللعين إلى 
أصله الرديء : 


( التاسع ) أن الثار وان حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالمّحُ كم فيها لا يصدها 
ا ادها الا القاس والحابس لما لأفسدت لحرت والشئل ۳ 
الراك گر تال زار که ای گا اس اف اظوات و کھت رات 
فأين آحدها من الآخر ؟ 


( العاشر ) أن الله تعالی آکثر ذكر الأرض في کتابه " » وأخبر عن منافعها وخلقها 
وأنه جعلها مهاداً وفراشاً وبساطا وقرار'' وکفاتاً للأحياء والأموات''' ء ودعا عباده 
إلى التفکر فیها والنظر في آیاتها وعجائب ماأودع فیها ء ولم یذکر النار إلا في معرض 
العقوبة والتخويف والعذاب "لا موضعاً أو موضعین ذکرها فيه بأنها تذكرة ومتاعٌ 
للْمَقُوين! ء تذكرة بنار الآخرة ومتاغ لبعض أفراد الإنسان » وم القوون النازلون 
بالقوا ء وهي الأرض الخالية إذا نزلها السافر قتع بالنارفي منزله » فأين هذا من 
آوصاف الارن ف القرآن ؟1. 


)١(‏ ذکرت الأرض في القرآن الكريم ٥٥٤٤‏ مرة ؛ بالرفع ( الأرصٌ ) ۳۶ مرة » باللصب ( الأرض ۸٦)‏ مرت 
بالجر ( الأرض ) ۳۳۱ مرة . ( انظر العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) . 

(۲) وذلك ي قوله تعالى : 
- < آلم نَجْمل الأضَ مهاداً ب4 [ الثبأ : ۱٦۸۷۸‏ . 
< الذي جَقل لک الأَرْضَ فراش والسّماءً بناء 4 [ سورة البقرة : ۲۲/۲ ] . 
- $ وال جَمَلَ کم الأرْضَ بساطاً 14 نوح : ۱۹۸۷۱ ] . 
١ -‏ الله الذي جَعَل لک الازض قراراً والسّماء بناء 4 [ غافر : 11/6۰ ] . 

0) « ألم نجل الازض كفاتا . اخیاء وأمواتاً » [ الرسلات : ۲۰/۵۷ ] . قال اللفویون : الکفت في 
اللغة : الم . والعنى نا تضم أهلها أحياءً على ظهرها وأمواتاً في بطنها (٠‏ تاج العروس : كفت » 
زاد السیر : 4۹/۸ ) . 

3 ذکرت النار في القرآن الكريم ۱۳۱ مرة » وذکرت بلفظ ( ناراً ) ۱٩‏ مرة . 

() فی قوله تعالى : < ریم الا التي توزون . آنتم نام فجرتها ام نحن المنشوون » تحن جعلناها = 


ے ۱۷ اه 


( الحادي عشر ) أن الله تعالى وصف الأرض بالبرکة في غير موضع من کتابه 
خصوصا » وأخبر أنه بارك فيها عوماً فقال  :‏ نکم لتَكْمْرونَ باذي خَلَقَ الأَرْضّ في 
ومن وتجعلون له آنداداً ء ذلك زب السالمین وجعل فيها واي من فَؤْقِها وبازك 
فيها وقَدَر فیها أفُواتها في أَرعة یام سواء لتائلین € » فهذه برکة عامة » وأما 
الک اكام ببعضها فکقوله :< وجیْناة ولوطا إلى الازض التي بارکنا فیها 
سر »وق وله ۰ وجعلناتتق کو التق الو مارحا فیما ترق 
ظاهرَةٌ € ء وقوله + ولسلیمان اليح عاصفَة تجري بأثرہ إلى الارّض التي باركنا 
فیها "۳ . 

وأمًا الثار فلم خبر أنه نه جعل فیها بركة أصلاً » بل الشهور أا مُذهبَة للبركة ماحقة 
ما ء فأين المبارَك في نفسه الباركث فیا وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها . 

( الثاني عشر ) أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي یذ فيها امه ويسبّحٌ 
له فيها بل والاصال"" ء عموما ء وبيته رام الذي جعله قياماً لاناس مباركا فيه 


= تَذكِرَةٌ ومتاعا لین > [ الواقعة : 7791/51 ] ء ويستأنس كذلك بقوله تعالى  :‏ علي آتيكُم 
منها بقجَس أو أجۂ على الثار هُنَى 4 [ طه : ۱۰/۲۰ ] . 
وانظر الل : ۸ القصص : ۲٩‏ . 

٠١ 15/4١: سورة فصلت‎ )۱( 

0) سورة الأثبياء : ۰۷۱/۲۱ 

(۲) سورة الأنبیاء : ۰۸۱/۷۱ 

9) المحق : النقصان وذهاب البركة » وقیل : هو أن يذهب الشيء كله حت لايرى منه أثرء ومنه : 
( یَمْحَی الله الرّبا 4 [ البقرة : ۲۷۵/۲ ] : أي يستأصله ويذهب ببركته » وہلك الال الذي يدخل 
فيه . 

() في قوله تعالى : ( في بوذ الله أن ترح ويذْكَر فيها اه بخ له فيها بالشتو والأصال > 
[ الثور : ۳۱/۲ ] . 


RA 


وعتی للعالین''' ٠‏ خصوصاً » ولو لم يكن في الأرض إلا بين الحرام م لکفاها ذلك رف 
وفضلاً على التار . 


( الثالث عشر ) أن الله تعالى أودع في الأرض من النافع والمعادن والأنهار والعیون 
والثرات والحبوب والاقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والجنان والرّيياض 
والمراكب البهيّة والصّور البھیجة مالم يودع في النار جات ا و وَجدَت في 
النار أو جنة أو معدن أو صورة ة أو عين وار أو پر مطرو(" و لذيذة أو زوجة 
حسنة 2۳ لباس وسترة ؟ 


( الرابع عشر ) أن غاية النار أا وضعت خادمة لا في الأرض ؛ فالنار فا محلها 
محل الخادم مده الأشياء الكل لها ء فهي تابعة ها خادمة فقط إذا استغنت عنها طردتها 
وأبعدتها عن قرہا » وإذا مااحتاجت إليها استدعتها استدعاء ا حدوم لخادمه ومَنْ يقضي 
حوائجه . 


( الخامس عشر ) الین لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين تراباً 
متزجاً ما فاحتقره » ول يعم أن الطين مركب من أصلين : الاء الذي جعل الله منه كل 
شيء حي » والتراب الذي جعله خزانة النافع والنعم » هذا وك يجيء من الطین من 


: جَمَل الله الكَمْبَة ابیت الحرام قیاماً للنّاس > [ المائدة : ۱۷/۰ ] . قال الطبري‎  : في قوله تعالى‎ )١( 
» صيّر ال الكعبة البیت ارام قواما للناس » الذین لاقوام لهم من رئيس يحجز قوي عن ضعيفهم‎ 
ومسیلهم عن حسنهم » وظالهم عن مظاومهم .. ( جامع البیان : ۷۰/۷ ) ء وقال لقرطي : قیاما‎ 
: للناس : أي صلاحاً ومعاشاً لامن الناس بها » وعلى هذا يكون ( قياماً ) بعنی یقومون يها » وقیل‎ 
. ) ۳۲۰/۱ : قیاماً اي يقومون بشرائعها . ( الجامع لأحكام القرآن‎ 

(0) في الطبوعة : مظرد » ولیس لما معنى . والصواب : مُطرد . يقال : اطرد الشيء اطرادا أي : تبع 
بعضه بعضاً وجری . والأنهار تطرد أي تجري . 

. » وجعَلنا من الاه کل یه حي‎ ١ : مصداقاً لقوله تعالى‎  )٢( 


۹ 


النافم''' وأنواع الأمتعة » فلو تجاوز نظرّہ صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأی أنه 

خير من النار وأفضل . 
وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من الثار وخيرٌ منها 

َجَدنّھا كثيرة جداً ء وإفا أشرنا إليها إشارة ء غم لوسم بطريق الفَرْضِ الباطل" أن 

الثار خبر من الطين لم يلزمه من ذلك أن ايكون كلوق ميا را ماه من 
الطين ؛ فان القادر على كل شيء يخلق من المادة الفضولة مَنْ هو خير من خلقه من 
المادة الفاضلة 6 والاعتباز بکال النهاية و المادة ¢ فاللّعين ل يتجاوز نظره حل 
المادّة و یعبٌر منها إلى کال الصورة ونهاية الخلقة » فأين الاء المهين الذي هو نطفة 
ومّضَفَةَ واستقذار النفوس له إلى کال الصورة الانسانية التامة احاسن كلها واه وقد 
خلق الله تعالى الملائكة من نور وادمٌ من تراب > ومن ذريّة آدم مَنْ هو خيرٌ من 
الملائكة "وان كان التو ر أفضل من التراب » فهذا وأمثاله ما يدلك على ضعف مناظرّة 

. ۲۳۲/۱ : انظر بعض هذه المنافع في كتاب : تذكرة أولي الألباب للأنطاي‎ )١( 

)٢(‏ الفرض الباطل : مافقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة ء ويرادفه الفاسد ء ولا ينافيه اختلافها في 
بعض الأبواب . ( الحدود الأنيقة : ۷۶ ) . 

0) اختلف الناس في التفضيل الواقع بين البشر واللّك » وقد فصّل الإمام العز بن عبد السّلام ذلك في 
كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) صفحة 144 والزخشري في تفسيره الکشاف عند تفسير 
قوله تعالى : ل ماهذا برا 4[ يوشف : ۲ ] . وخصّص الامام أبو بكر مد الكلاباذي 
رت ۲۸۰ ه ) » الباب الرابع والعشرين في كتابه التعرّف لمذهب أهل التصوف حول قوهم في الملائكة 


والرّسل » فأورد عدّة آراء منها : 
أولاً : سكت ا جھور عن تفضيل الرُسل على الملائكة » وتفضيل اللائکة على الرّسل . وقالوا : الفضل 
لن فضله الله . 


ثانيا : فضّل بعضهم الرّسل وبعضهم اللائكة ۔ 
ثالثاً : قال مد بن الفضل : جملةٌ الملائكة أفضلْ من جملة المؤمنين . وف المؤمنين مَنْ هو أفضل من 
الملائكة » كاه فضل الأنبياء عليهم السلام وعلى الملائكة . 
وقال صاحب الوهرة : 
وأفشل الخلق على الاطلاق ياء فمل عن الثقاقي = 


۔ ۱۰ - 


امین وفساد نظره وإدراكه » ون الحكة كانت توجب عليه خضوعه لادم ء فعارض 
حكة الله وأمرّه برأيه الباطل ونظره الفاسد » فقياسه باطل نصا وعقلاً ء وکل مَنْ 
۵ ۶ ورأیه فهو من خلفائه وأتباعه . 

فنعوذ بالله من الخذلان''' ونسأله التوفیق والعصة من هذا البلاء الذي ماژمي 
العبد بر منه » ولآن يَلّقی الله بذنوب الخلائق كلها ماخلا الاشراك به سل له من أن 
يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه" » وهل طَرَد الله إبلیس 
ولفند وال علية طف إلا یت عارش الس ارا واا 2 نال 
عليه ؟ والله يعم أن شبّة عدو الله مع كوا داحضّة باطلة أقوى من كثير من شبّه 
العارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقوهم » فالعالم يتديّرسرٌ تكرير اله هذه القصة 
مرة بعد مرة » وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لایشعر ء فقد 
أقسم عدو الله أنه ليغوينٌ بني آدع أجعين إلا ا خلصین منھم!''' ۰ وصدق تعالى ظنه 
عليهم » وأخبر أن الخلّصين لاسبیل له علیهم" ٠‏ والْمُخلّصون هم الذين أخلصوا العبادة 
واحبة والإجلال والطاعة لله وللتابعة والاتقياد لنصوص الأنبياء » فيجرّد عبادة الله عن 
عاد ساسواه ور شابیه رس له ویرک با ا قرام دوق تایه خر وشن 


9 ابا يَلونةفي لفل وبستغم ملائكة ذي القضل 
هذا وقوم فصّلوا إذ فضلوا ویعض کل بعضّه قد يفضل 

. الخذلان : ترك العون والنصرة‎ )١( 

() ورّقت ي هنا أحاديث عظ ؛ منها : ماجاء في الحديث القسي : ه قال ریک أنا أهل أن أتقى 
فلا درك بي غيري ء وأنا أهل لمن اتقى لن يُشرك بي أن آغفز له » ( رواه ابن ماجه في الزهد ) » 
ومنها : « يابن آدم » إنك لوأتيتني بقراب الأرضِ خطایا ء ثم لقيتني لاتشرك بي شیا ء لأتيتك بقراها 
مغفرة » ( رواه الترمذي في الدعوات » باب : في فضل التوبة والاستففار ) . 

0) في قوله تعالى : < لأَرَيئَنَ لهم في الأزض » ولأعُويَنم أجْتَمينَ » الا اد منم لمَخْلَصِينَ 4 
[ الحجر : ۲۹۸۰۔٤٠‏ ] . وقوله : < قال قبمرتك لاعُوینهم اجتمین » إلاً باك مهم المتخلصين 4 
[ ص + ۸۲-۸۲/۳۸ ]. 

. ] 0/۱۷ : وذلك قوله تعالى : < إن عبادي لیس لك علیهم سلْطانَ ب4 [ الاسراء‎ )٤( 


ت21 


العاقل نفسّه بهذا امان قبل أن یُوزن يوم القدوم على الله ء والله الستعانٌ وعلیه 
الیُکلان"' ء ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله . 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : « وقالوا آن تَمَسّنا الناژ الا اناما تشدوذة فل اتخدم 
عند الله دا قن يَخْلف الله عَهْدَهُ » أم تقولون على الله سالاتفلمون € ی 
مطالبته لهم بتصحیح دعوام " وترديد هذه الطالبة بين أمرين لا بد من واحد منها ء 
ل ا مت : لن قسّنا النار الا أيَاماً 
معدودةٌ خبر عن غيب لا يعم إلا بالوحي » فإما أن يكون قولاً على الله بلا علم فيكون 
كاذب وإما أن يكون مستنداً إلى وحي من الله وعهد عَهِدَه إلى الخبر ء وهذا منتف 
قطعاً » فتعين أن يكون خبراً كاذب » قائلّه كاذب على الله تعالى . 

فصل 

ومن ذلك قوله تال 2 ول أا یاف لاتَسْفكُونَ دماءكُم ولا تُخْرِجُونَ 
آنفسکم من دیارکم ثم أ فررتم ونم تشهدون » د دار هولاء تفتلون آنفسکم وتخرجون 
فُریقا منک من ديارهم تظاقرون علیهم بالائم والقدوان وان با آساری انرق 
)١(‏ توكّل على الله اعد عليه » وال عليه في أمره کذلك » والاسم التَكُلان ( بض التاء ) » ومنه 

الحديث : « اللّھم لك ا مد وإليك الشتی وأنت الستعان ويك الستفاث وعليك التكلان » ( رواه 

الترمذي في الدعاء : ۲۰ ) . 
 )٢(‏ سورة البقرة : ۸۰/۲ . 
)۳( جاء في جامع البیان للطبري : ۲۸۳/۱ مانصه : 

« عن قتادة قال : قالت الیهود : لن ندخل النار الا تَحلة القَتم عد الأيام التي عَبَدْنا فيها المجل » 

فتال الله  :‏ أتخذتّم عند اللہ دا > ہنا القول الذي تقولونه » ألم بهذا حُجْة وبرهان $ فلن 

یُخلف ال عَھُده 4 فهاتوا حجتک وبرهاتم < ام تقولون على الله مالاتغلمون > . 
۵) قال الالوسي : وقد قالوا ذلك حين دخل الني ميل الدينة وسعه السامون فنزلت هذه الآية . ( تفسیر 

روح العانی : ۲۰۶/۱ ) . 


= 


وهو محر علیکم اخراجِآَشوینون بض الکتاب وتکْفرون بَٹضِ ۰۳6 فهذه 
حجّة من الله احقَيٌ بها على أهل الکتاب" ؛ فائه كان قد أذ عليهم الیثاق أن لا يقل 
بعضهم بعضاً » ولا یلیہ عن دياره » وأن يفدي بعضهم بعضا من الأسر» فهذه ثلاثة 
عهود » خالفوا منها عهدين وأخذوا بالشالث ؛ فقتل بعضهم بعضا ء وأخرجه من 
دياره ء ثم فادؤا آسراهم ؛ لا الله أمرم بذلك ء فان كنع قد فاديتم الأسارى ؛ لأن الله 
أمرم بفدائهم فلم قتلم بعضکم بعضاًوآخرجتوم من ديارم » وله قد نهام عن ذلك ؟ 
والأخذ ببعض الكتاب يُوجب عليك الأخذ بجميعه » فكيف تكفرون ببعض الکتاب 
وتؤمنون ببعض ‏ فا جَزاء مَنْ يَفعَلَ ذلك منکم الا خزي في الحياة الدنیا" ويَومَ 
القيامّة یرون إلى أَشَدّ العذاب وما الله بغافل عَمًا يَعْمَلونَ )۹ . 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ مكلا جاءکم سول یا لاتَهوَى سکم سکیم 


(۱) سور البقرة : ۸٤۸۲‏ ۔ ۸۵ . 

(۲) روى السّدّي عن أشياخه قال : كانت قَريظَةٌ حلفاء الأوس » والنضيرٌ حلفاء الخزرج ء فكانوا يقاتلون 
في حرب سیر ( بین الأوس والخزرج ) » فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءها ء وكانت 
النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ء فيغلبونهم ويخربون الديار ويخرجون منها ء فإذا ی الرجل من 
الفريقين كليهها ء جمعوا له حتى يفدوه » فتعيّرهم العرب بذلك » فتقول : كيف تقاتلونهم وتفدونم ؟! 
فیقولون : أمرنا أن نفدم » وحم علينا قتلهم ء فتقول العرب : فلم تقاتلونهم ؟ فيقولون : نستحي 
أن يستذل حلفاونا ء فميّرم الله ء عز وجل ء فقال : < َم نم هؤلاء تقتلون انشسکم » » . ( زاد 
المسير: ۱۱۱/۱ ) . 

 )٢(‏ سورة البقرة : ۰۸۰/۲ والراد بالخزي قولان ؛ أحدها : الجزيّة » قاله ابن عباس . والثاني : قتل 
قريظة ونفي النضير » قاله مقاتل . ( زاد للسیر : ۱۱۲/۱ ) . 

() أثبت ابن القيّم قراءة نافع ( يعملون ) بالياء ء وقرأها ابن كثير وابن عامر ( تعملون ) بالتاء » وقرا 
عاصم في رواية أي بكر : ( يعملون ) بالياء . ( انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد : 151-16٠١‏ » 
النشر لابن الجزري : ۲۱۸/۲ ) . 
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قفریقا دم وفريقا تفئلون ۰۱۳6 فهذا هو الذي تسمّيه النظارٌ والفتهاء الَشهّي ۷" 
والتحكم" ء فیقول أحدم لصاحبه : لاحُجّة لك على ماادَعَيْت سوى التَشمّي والتحكم 
الباطل » فان جاءك مالاتشتهیه دفعتّه وردثته . وان کان القول موافقا لما تهواه 
وتشتهیه إما من تقلید مَنْ تظمّه أو موافقة ماتریده قَبْعَة وَأَجَزتَة فترة ما خالف 
هواك وتقبل ماوافق هواك ‏ وعذا الاحتجاج والني قبله کان للخعم!" لا جواب 
له علیها ألبتة ؛ فن الأخة ببعض الکتاب یوجب الأخذ بجميعه » والتزامٌ ببض 
شرائعه يوب التزام جيعها ء ولا يجوز أن تکون الشرائع تابعة للشهوات ؛ إذ لو كان 
الشرع تابعاً للهوى والشهوة لكان في الطباع ما یغنی عنه وکانت شهوةٌ کل حد وهواه 
شرعاً له" 3 ولو انح الْحَق أَهْواءَهم لدت السّمّوات والاض ومن فيِهن 4 . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وم جاء‌قم کتابٌ من عند الله مُصَدْقَ لا مهم وكانوا 
من قبل یَستفتحون على الّذِينَ گفروا ما جاء‌هم ماغزفوا گفروا به فَلَمْنَةٌ الله على 
الکافرین ۱ فهنه حجة آخری على الیهود في تكذيبهم محمد بي ؛ فإنهم کنوا 


)١(‏ سورة البقرة : ۰۸۷/۲ ومعنى الآية : أفكاما جاءع أيها الیهود رسول بغیر ما يوافق ویلائم آنفسع ء 
استکبرتم عن إجابته » احتقاراً للژسل » فریقاً کذبتم کمیسی و مد » وفریقاً قتلم کزکریا ویحی ؟! 

() التّشَهّي : اقتراح شهوة بعد شهوة . ( لسان العرب : شها ) . 

() التَحكم : يقال تَحَکُم في كذا : فعل مارآه . ( للصباح النیر : حك ) . 

)٤(‏ الافحام : إسكات ا حصم بالحَجّة وتعجيزه عن إثبات مطلوبه » لکونه لم یستطع الإجابة على النع 
أو النقض أو المعارضة . 

. ) ۱۷۸/۲ : وهو ناية الدّم لهم . ( انظر التفسير الكبير للرازي‎ )٥( 

(3) هذا الرأي من ابن القیٔم في غاية الدّقّة ؛ لاعتاده على الإنصاف في الحم » وبيان أسس الأحكام 
الشرعية » وأن مصدرها البيان القرآني والسنة الثبويّة . 

(۷) سورة المؤمنون : ۷۱/۲۲ . 

(۸) سورة البقرة : ۹۱/۲ . 
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يحاربون جیاتهم من العرب في الجاهلية ویستنصرون عليهم بالني بل" قبل ظهوره 
فیفتح لهم وینْضرون » فاما ظهر اي ا کفروا به وجحدوا نبوّته ؛ فاستفتاخهم به 
وجحد نبوّته ما لا یحتعان » فان کان استفتاخهم به لأنه نی كان جحد نبوته 
محال "" وان کان جَحْدَ نبوتهکا يزعمون حًا کان استفتاشهم به باطلاً » فإن کان 
امو ےس ی یقولون باطلاً فاستفتاخهم به 
باطل ء وهذا ما لا جواب لأعدائه عنه ألبتة ال ٠‏ ومكن زور فاعل وو ةةة 

( منها ) أن يقال قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحک به فتعيّنَ علی الإقرارٌ 
بها بعد ظهوره . 

( الثانية ) أن يقال : کن تستفتحون به » وذلك إقرار منک بنبوّته قبل ظهوره 
استنادأ إلى ماعندع من العم بظهوره » فاما شاهدقوه وصار العلوم مُعايَناً بالرؤية 
فالتصدیق به حینثنٍ یکون أولى ء فكفرتم به عند کال العرفة وآمنتم به حين كانت غيباً 
م تکل » فآمنتم به على تقدير وجوده وكفرتم به عند تحقق وجوده » فا تناقض وعناد 
ابلغ من هذا ؟! 

( الثالثة ) أن يقال : هام به لازم لاستفتاحك به ووجوة الملزوم بدون لازمه 
محال . 

( الرابعة ) أن وی وی ل نالا ولا عن دليل ؟ فلا بد أن 
يقولوا : كان عن دليل » وحينئذ يجب رد الدليل ° '» والقول بموجبه حيث وج » 
فأمّا أن يقال بموجبه في موضع ويجحد موجبه في موضع أقوى منه فن أبطل الباطل . 
رف زادالسم : ۰۱۱۵/۱ تفسیر روج ال : ۰۲۲۰/۱ ال نس تال 
() المُحال لغة : مايحيل عن جهة الصّواب إلى غيره » واصطلاحاً : مااقتضی الفساد من کل وجه » 

کاجتاع الحركة والسکون في محل واحد . ( الحدود الأنيقة : ۷۲ ) . 


(۷) اللازمة : کون الک مقتضياً الآخرء والأوّل هو الملزوم ء والثاني هو اللازم . 
)£( اطرد الأمرٌ ارادا : تبع بعضه بعضاً » وقولهم : اطْرد اد معناه تتابعت أفراده وجرت مجرى واحد - 
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( الخامسة ) أن يقال إن كان الاستفتاح به تصدیقاً للثيي الذي آخبر بظهوره 
انت لخن عل کالفا نه مض مها لی لول ایشا وان کن 
ترك الایان قبل ظهوره تكذيبا للني الأول فترك الایان به بعد ظهوره آشد تكذيباً » 
فآنم في کفرک به مُکذیون للني الأول والثاني » وهذا من أحسن الوجوه . 

( السادسة ) أن يقال : إن كان الاستفتاح به حقاً لما ظَهَرَ على يد الني البشر به 
من العجزات فالایان به عند ظهوره يكون أقوى لانضام العجزات التي ظهرت على 
يده » وهي تستلزم لصدقه العجزات التي ظهرت على يد الني البشر به فقويت أدلة 
الصدق وتظافرت براهینه" . 

( السابعة ) أن يقال : آحد الأمرین لازم ولابة ؛ ما خطأك في استفتاحک به 
وإمّا في كفركم وتکذیبکم به » فإنها لا یکن اجتاعها ء فأیها کان خطا كان الآخرٌ 
صَواباً ء لک استفتاحکُم به مستنة إلى الإيان بالني الأول فهو مستند إلى حق » فتعين 
أن يكون كفرّم به هو الباطل " » ولا يكن أن يقال : إن التکذیب به هو الق ء 
والاستفتاح به كان باطلاً لأنه یستلزم تکذیب مَنْ أقررتم بصدقه ولا بد . 


( الثامنة ) أن يقال التصدیق به قبل ظهوره من لوازم التصديق بالني الأول » 
والتکذیب به حينئذ كُفر ء فالتصدیق به بعد ظهوره كذلك ؛ وإِن كان التکذیب به 
قبل ظهوره مستلزماً للکفر بالني الأول فهو بعد ظهوره أشدٌ استلزاماً > فلا يجقع 


= کجري الأنہار : قاله الفيومي في الصباح النير . 
وقال صاحب الحدود : الطرد : وجود الحم لوجود العلة ء والعکس : عدم الک لعدم العلة . ( ا حدود 
في الأصول : ۷۵-۷۶ ) . 

(۱) سیدنا موبی عليه السّلام . 

(۷) الظّفر : الفوز بالطلوب . وتظافرت البرامین وتضافرت عن واحد . 

0 كنت البهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا علیهم أي استنصروا علیهم الله ء فقالوا : اللهم انصرنا 
بای للبعوث إلينا ء فا جاءم الى بيه » وعرفوه كفروا به . ( اقرطیں للكناني : ۶۷ ) . 
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التکذیب به والإيمان بالنبي الأول آبداً ء لاقبل ظهوره ولا بعده » أمَّا قبل ظهوره 
فباعترافک وأمّا بعد ظهوره فلن دلالة صدقه حينئذ آظهر وأقوى کا تقدم بیائه . 

( التاسعة ) آن یقال : الاستفتاحٌ به تصدیق واقراز بنبوته » وتکذینه جحه 
وكفرٌ بها ء والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحد » والتکذیب والجحد بها مستلزم 
للكفر ولا بد ء فانه یستلزم أحد الأمرين : ما التصدیق بنبوة مَنْ لیس بن » وإِمّا 
جح نبوة من هو نی » وَأَیھما کان فهو کفر » وقد آقررتم على آنفسک بالکفر ولابڈ » 
فلعنة الله على الکافرین . 

( العاشرة ) تقریر الاستدلال بطريقة استسلاف القدمات المؤاخذة بالاعتراف »> 
فیقال هم : ألستم کنم تستفحون به ؟ فیقولون : بلى » فیقال : آلیس الاستفتاخ به 
ان به" ؟ فلابدٌ من الاعتراف بذلك » فیقال : أفلیسَ ظهور مَنْ كنتم تومنون به 
قبل وجوده موجباً علیک الإيمان به فلا بد من الاعتراف أو العناد الُریح » ولیس 
لأعداء الله على هذه الوجوه اعتراض ألبتة سوى أن قالوا : هذا كه حو » ولکن لیس 
هذا الوجود بالذي كنا نستفتح به ء وهذا من أعظم البَهْت!" والعناد!" ؛ فان الصفات 
والعلامات التي فيه طابقت ماکان" عندم مطابقة العلوم لعامه » فإنكارٌ أن يكون و 
إغا يكون جحدا للحقّ وإنكاراً له باللسان » والقلبٌ يعرفه » وهذا قال تعالى : ١‏ فَلَمًا 
جَاءَهم ماغرفوا كَفْروا به » فَلَعْنَةٌ الله على الکافرین 4 ۰ فأغنى عن هذه الوجوه 
والتقريرات كلها قوله تعالى : ( ولَمّا جاءَهُم كناب من عند الله مُصَدّق لما مع 
)١(‏ ( ليس ) هاهنا شمی الشأنية . يضر فيها الشأن والحديث ( انظر القتضب لابرد : ٠٠١/6‏ ح١‏ ) . 
 )0(‏ الت » يقال : ټهته أخذة بت » ومنه قوله تعالى  :‏ بل تأنیهم بت 4 » وتهته أيضاً قال عليه مالم 
(۷) العناد من عند آي خالف الق وردّه وهو يعرفه ء وعانده معاندة وعناداً بالكسر عارضه . 
)£( في الطبوع : كانت . 
(ه) سورة البقرة : ۸۹۷۲ . 
() في ا خطوط ذکر: $ ولمّا جاءھُم رسول .. 6 الآية . وورد في الطبوع : مصدقا » والصواب 

ماذکرت . 
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وکانوا من بل يَسْتَفْتحون على الّذينَ گفروا فلمّا جاء‌م ماعَرفوا کفروا به فَلَعْنَةٌ الله 
على الکافرین ۲6 . ۱ 

والادة الحق مكن ابرازها ف الصور التعةة » وق أي قالب آفرغت وصورة 
أبرزت ظوّرت صحيحة » وهذا شأن مواد براهين القرآن » في أي صورة آبرزتها في غاية 
ےکر اسان ات له لا بافدی عل عباده الومتین . 

فصل 

وتأمّل قوله تعالی فی هذه الاية : $ ولمّا جاء‌قم سول من عند الله مَصَدّق لِمَا 

مق ا ج یت وہ ی ری لاني 
یطابق مشاه یه رون الأول » ويصدقه » مع تباعد زا نہ آعداکه 
واقرارم له بأنه ل یتلقه من بر ؛ ولهذا کانوا يمتحنونه بأشیاء یعامون أنه لا يُخْبرٌ بها 
لا ني أو من أخذ عنه » وم یعامون أنه لم يأخذ عن أحد ألبتة ء ولو كان ذلك لوجد 
آعداژه السبیل إل الطعن عليه ء ولعارضوه عقل ماجاء به + اذ من للمکن آن لو كان 
ماجاء به ماخوذا عن بشر أن يأخذوم عن ملك أو عن نظيره فیعارضوا ماجاء به . 


والقصود أن مطابقة ماجاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة 
ولا تشاعر ولا تلقي منه ولا من أخذ عنه دلیل قاطع على صِدقِ الرسولين معا . 


(۱) سورة البقرة : ۸٩/۲‏ . 

(۷) قام الآية  :‏ تَبَدَ فریق من الذي أوتوا الکتاب کتاب الله وَراءَ ظهورهم کم لا يَعْلّمونَ 4 [ سورة 
البقرة : ۱۰۱/۲] . 

( إن اللہ تعالى نا أظهر الدلائل الدالة على نبوّة عمد تل وعلی صحة شرعه کان ذلك كالعهد منه 

سبحانه » وقبوطم لتلك الدلائل كالمعاهدة منهم لله سبحانه وتعالی . 

» قال الرازي : اعلم أن معنى کون الرسول مصدقاً لا معهم هو أنه كان معترفاً بنبوۃ موسی عليه السلام‎ )٤( 
وبصحة التوراة » أو مصدقاً لا معهم من حیث إن التوراة بشرت بمقدم محمد بتي . فإذا آق مد كان‎ 
. ) ۲۰۱/۳ : جرد مجيئه مصدقاً للتوراة . ( التفسیر الکبیر‎ 
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ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخي فيها با يقطع به آنه صادق في شهادته صدقاً 
قطن اله فيجيء آخر من بلاد أخرى ل یجتع بالأول ولم یتواطاً معه » 
سی عطي غلك اا مع اقطع باه ع »ولا نها عن اا 
به » فهذا يكفي في صدقه إذا تجرّد الإخبارٌ » فکیف إذا اقترن بأدلة یقطع پا بأنه 
صادق أعظمٌ من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول فيكفي في العم بصدق الثاني مطابقة 
خبره بر الأول » فکیف إذا بشر بے الأول ؟ فكيف إذا اقترن بالثاني من البراهين 
الدالة غل صدقه نظیر ما اقترن بالاول وأقوى منها والله عم . 
فصل 

٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : $ وإذا قيل هم آمنوا یال ال قالوا نوم با أنزل 

لينا ویکفرون با وَراءٌَ وَھُو الْحَقٌ مُصَدّقا لما ممه مَعَهُم قل فلم تفتّلون أنبياء الله من بل 
ان کنتم مُؤعنینَ ین سے لوا رات لود 
هم : < آمنوا یا لاله 4 » فأجابوه بأن قالوا : ( نوم يا نزن انا 4 » ومراذم 
بهذا التخصیص أن نؤمن بالنزل علینا دون غيره » فظهرت علیهم الحجّة بقولهم هذا من 
وجهين دل علیها قوله تعالى  :‏ ویکفرون با وراءه َو لح 4 إلى آخر الاية . 
قال : إن كنتم قد آمنم با أنزل علیک لأنه حق فقد وَجّب علیک أن تومنوا با جاء به 
عمد لأنه حق مصدّق لا معک » وحک الق الاهان به أين كان » ومع مَنْ كان ء فلزمم 
الإا بالحقيّن جیعاً » أو الکفر الصّراح 


(۱) سورة البقرة : ۹۱/۲ . 
)٢(‏ إذا قيل لليهود : صدّقوا بالقرآن » قالوا : نصثّق بالتوراة المنزلة علينا » ويكفرون با سواه من الکتب 
الأخرى ۰ فوراءه أي غيره » والقرآن حق مؤيد للتوراة ؛ لأن كتب الله يؤيد بعضها بعضاً » وقل لهم 
أيها الي : إن كنع مؤمنين با أنزل عليكم فكيف تقتلون أنبياء الله الذين حم الله عليم قتلهم ؟ 
والخطاب وان كان للحاضرين زمن الني بيه فالمراد به أسلافهم » وصح خطاہم لرضام با فعل 
أسلافهم ء فكانوا متهم . ( التفسير الوجيز للزحيلي : ص ٠١‏ ) . 
۔ ۱۱٩‏ - 


وفي قوله  :‏ ویکشرون با وَراءَهُ وف الْحَق ‏ نکتة بديعة جداً ؛ وهي آنهم لما 
كفروا به ء وهو حق » لم يكن إیانہم با أنزل علیهم لأجل أنه حقّ » فاذا لم یتبعوا الق 
فیا أنزل عليهم ولا فیا جاء به مد تا لأہم لوآمنوا بالنزل عليهم أنه حق لآمنوا باق 
نی ۰۱۷ وأعطوا الحقّ حقه من الإيان » ففي ضمن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يؤمنوا 
باق الأول ولا بالٹانی ء وهكذا الحم في كل من فرق الحق فآمن ببعضه وكفرٌ ببعضه ء 
كن من ببعض الکتاب وکفر ببعض > وکن آمن ببعض الأنبياء وكفرَ ببعض < 
ینفعه إيعانه ها کفر به حتی یومن با حیع . 

ونظير هذا التفریق تفریق من یر آيات الصفات وأخباڑھا''' ویقبل آیات 
الأوامر والتواهي » فان ذلك لا ينفعه ؛ لأنه آمن ببعض الرسالة وکفر ببعض » فيان 
كانت الشبهة التى عرضت لمن کفر ببعض الأنبياء غير نافعة فالشبهة التي عرضت لمن رد 
بعض ماجاءً به التي يلقع أولى أن لاتکون نافعة وان كانت هذه عذراً له فشبهة من 
کذب بعض الأنبياء مها » وکا أنه لا یکون مومناً حتى یمن بجميع الأنبياء » ومَنْ 
كفر بني من الأنبياء فهو كن کر بجميعهم ء فكذلك لا يكون مومناً حتى یمن بجميع 
ماجاء به الرّسول » فإذا آمنَ ببعضه ورد بعضه فهو کن كفر به كله . 


فتأمّل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبيّن لك أن أكثر من 
يدعي الإيان بريء من الإيان » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 


)١(‏ أورد سبحانه هذه الحكاية عنهم على سبيل الم مم ؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم : آمنوا با أنزل الله 
إلا ولمم طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله » وإِلاً کان ذلك تکلیف مالا يطاق » وإذا دل 
الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الإيان به » فثبت أن الإيمان ببعض ما أنزل الله دون بعض 
تناقض . ( التفسير الكبير : ۱۸۵/۲ ) . 

(؟) أي الصفات القائة بالاله سبحانه وتعالى ء وقد أفردها العلماء بولفات خاصة ضن عم أصول الدين . 
( ینظر أصول الدين للبغدادي 455 ه » مختصر الصواعق المرسلة لابن القیّم » وأسماء الله الحسنى 
لابن القيّم » والاسماء والصفات للبيهقي ) وغيرها . 


AS 


الوجه الثاني من التقض " قوله  :‏ قلم تون أنبياء الله من قبل إن کت 
مؤمنين ۹4ء ووجة النقض نگم إن رمع آنع تومنون با أنزل إليم وبالأنبياء الذين 
منوا فیک فلم قتلدوم من قبل ؟ وفع أنزل إليم الإيهان بهم وتصديقهم ؟ فلا آنم با 
أنزل إلیم ولا با زل على محمد بل + کته توقع منهم البواب رانا تقتل ن ثبتت 
نبوّلّه ولم تكذّب به » فأجیبوا على تقد تقدیر هذا الجواب الباطل منهم بأن موی قد جاءم 
بالات ومالا وي شدق که رت م يتم ند يغه عنم واد رک با 
وکفرتم به » وقد عله نبوة مومی وقيامَ البراهين على صدفه فقال ۰ وقد جاءکم 
وتی یات لاد تحت العجل من بده نتم شالمون 6" . فهكذا تکون الْحْجَجّ 
والبراهین ومُناظرات الأنبياء لخصومهم . 


ومن ذلك قوله تعالی : $ قل ان كانت لك الثاز الخرة عند اله خالصّة من 
دون التاس منوا المت إن کُنتم صادقين 4 '. کانوا یقولون : نحن نا الله ولنا 
الدار ر الآخرّة خالصة ین دون الناس ء ول يُعذّب منا من عَبّد المجل مدة میرح 
من النّار » وذلك مُدَةٌ عبادتهم له" » فأجاهم تبارك وتعالى عن قوم :ان انار ان 


(۱) أي من تناقض أقوالهم بعضها ببعض ورذ القرآن الکرم هم بالحجج البيّنات . 

0) هذه الآية دالة على أن الجادلة في الدّين من حرف الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ۰ وأن إيراد المناقضة 
على الخصم جائز . ( التفسير الكبير : ۱۸۱/۳ ) . 

0) اتخنوا العجل اه من بعد مجيء موبى بالبيّنات ء وم في هذا کافرون ؛ لعبادجم مالا نحق العبادة . 

(؛) سورة البقرة : ۹۲/۲ . 

(0) سورة البقرة : ۹۶/۲ . 
قال أبو إسحاق الرّجاج : في هذه الاية أعظم حجّة وأظهر دلالة على صحة الرسالة ؛ لأنه قال هم : 
فوا للوت » وأعلمهم أنم لن يمئوه أبدأ » ء فم يتنه واحد منهم > وعن اي : « والذي نفسي بيده 
لايقولما رجل منهم الا عص بريقه »۰ يعني يوت مکانه » فصرفهم الله عن ليه » وجزعهم ليظهر 
صدق رسوله وصحّة ماأوحي إليه . ( الشفا : ۱۷۲/۱ ) . 

. © وهو ماحكاه القرآن الكريم : و وقالوا : لن تَسَمُنا النّاژ الا أيَاماً معُدودة‎ )١( 


۔ - 


مهم إلأأيَاماً معدودة ء بالطالبة وتقسم الأمر بین أن یکون هم عند الله عهد عهده 
إليهم » وبين أن یکونوا قد قالوه عليه مالا یعلمون > ولا سبیل هم إلى اذعاء العهد 
فتعيّنَ الثاني » وقد تقدّم . ثم أجاهم عن دَعْوَاهُم خلوص الآخرة هم بقوله  :‏ فَتَمَنُوا 
الْمَوْت إن كُنْتّم صادقین > ؛ لأن الحبيب لا یکره لقاء حبیبه » والابن لا يكره لقاء 
أبيه » لاسیا إذا عَلِمَ أن كرامته ومثوبته مختصّة به » بل أحبُ شىء إليه لقاء حبيبه 
وأبيه ؛ فحيث لم يُحبً ذلك ولم يقنّه فهو كاذب في قوله مبطل في ذعواه . 

ونظير هذا قوله في سورة المائدة ردا عليهم قولهم : « نخن آبناء الله وأحبَاوف 
فل فلم ی اوی تیان الاب لاس انم توافت ا 


حسلهة 


وههنا نكتة لطيفة جداً قل مَن ينتبه ها ء ونحن نقررها بسؤال وجواب » فإن 
قيل : معلومَ أنّ الأب قد يودب ولدہ إذا أذنب » وا حبیب قد جّرٌ حبیبه إذا رأى منه 
بعض ما يكره . 
قيل : لوتأمّلت أا السائل قوله  :‏ قل فلم يُعَذْبّكُمٍ بذنوبکم 4 لعامت الفرق 
بين هذا التعذیب وبين اهجران والتأدیب » فان التعذیب بالذنب فرة الغضب امن ای 
لابحبة ء فلو كانت ال حبة قائةً کا زوا لم يكن هناك ذنوبٌ پستوجبون علیها العذاب 
پا کت دو لک e‏ 
من السخ قرذة وخنازیر وتسلط اعدائهم علیهم يستبيحونهم ويستعبدونهم ویخربون 
متعبّداتهم ويسْبون ذرارهم » فا حب لا يفعل هذا بحبيبه ولا الأب بابنه . ومعلوم أن 
الرّحمن الحم لا يفعل هذا بِأمّة الا بعد فرط إجرامها وغتوها '" على الله واستكبارها 
(۱) سورة الائدة : ۱۸/۵۰ . 
() مصداقا لقوله تعالى : « فَلْمًا عَنَوًا عن مانْهُوا نة فنا لهم كونوا قردة خاسین » 
[ الأعراف : ۱۱۲/۷ ] . 
وقوله : ل مَن لعن الله وغضب علیه وجَعَل منهّم القرّدَة والخنازیز » [ الائدة : 1۰/0 ] . 
(9) النتو : الطفیان . والعاتي : ا جاوز للحد في الاستکبار » والعاتي : الجبّار أيضاً . وقیل : الساتي هو = 


YY - 


عن طاعته وعبادته » وذلك یناف کونم أحبابه » فلو آحبوه لا ارتکبوا من غضبه 
شىء » والتأدیب يراد به التتهذيب والرّحة والإصلاح » والتعذيب للعقوبة والجزاء على 
القبائح ء فهذا لون وهذا لون . 
وفی ضن هذه الناظرة معجزة باهرة للني مق > وهي أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين ہم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه » وهو يخبرهم خباً جزسا "ام 
لن ينوا الوت أبدا » ولو عاموا من نفوسهم أنهم یقنونه لوجدوا طريقا إلى الرّدَ عليه » 
بل لوا وعُلبوا وعلموا صحَّة قوله ء وإنا منعهم من تمني الموت معرفتهم با لحم عند الله 
من الخزي والعذاب الألم بكفرم بالأنبياء وقتلهم هم وعداوتهم لرسول الله ي . 
فان قيل : فهلا أظهروا الَمنّي » وان کانوا كاذبين فقالوا : فنحن نتناه » قيل : 
وهذا أيضاً معجزة آخری "۰ وهي أن الله تعالى حبس عن تنيه قلوتهم وألسنتهم فم 
ی 2 5 سط جو و بر ۴۳ )۳ 
رده قلوبھم وم نطق به ألستتّهم تصديقاً لقوله  :‏ وآ و ا 
ومن ذلك قوله تعالی  :‏ وقالوا ن يَدْخْلَ الجنة إلا من كان هودا أوتصارى » 
فاسع ماه ما مدٹھ 1 0 
تلك مانم قل هاتوا بَرهاَكُم إن كُنْتُمْ صَادقِينَ ب''ء هذه دعوى من کل واحد من 
الطائنتین أنه لن يدخل الجنّة الا من کان منهبا ء فقالت اليهود لا يدخلها الا من كان 
هوداً . وقالت التُصارى : لا يدخلها إلا مَنْ كان نصرانيًاً > فاختصر الکلام أبلغ اختصار 
- المبالغ في ركوب المعاصي للترد الذي لا يقع منه الوعظ والتنبيه موقعاً . 
وانظر الآيات في : الطلاق : ۸ء الأعراف : ۷۷ء ٦٦۱ء‏ الفرقان : ۲۱ » الذاريات ٤٤٤‏ . 
)۱( لْجَرْم : التاکید . يقال : افعل هذا جَرْماً » أي خن لارّخْصّة فيه » وهو کا يقال : قولاً واحدأ » وحم 
جر وقضاءً حم أي لا ینقض ولا یر . ( الصباح الئیر : جزم ) . 
() إن عدم التّمني ثبوت للقول بصحة نبو مد ِا » وبتقدیر حصول هذا التمني يطل القول نبؤته . 
( ینظر التفسیر الکبیر : ۱۹۱/۳ ء الشفاء للقاضي عیاض : ۱۱۲/۱ ) . 
(۲) سور البقرة : ۹۰/۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۱۱۱/۲ . 


۱۱3 بت 


ار" مع أمن لیس ووضوح المعنى » فطالبةم الله تعالی بالبرمان على صحّة 
الدعوى فقال : © قل : هاتوا بُرھانکم إن کنتم صادقين » ء وهذا هو المسمّى سؤال 
المطالبة بالدليل ؛ فن ادّعی دعوى بلا دليل يُقال له : هات برهاتك إِنْ كنت صادقاً 
فیاادعیت » ويحتج ,هذه الآية من يقول بلزوم النافي الدلیل کا يلزم الْمُنبت » وحكوا 
في ذلك ثلاثة مذاهب . 

( ثالثها ) يلزمه في الشرعيات دون العقليات » واستدلالهم بالآية لا يصح ؛ لأن 
الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي ا جرد ء بل ادعوا دَعْوَى مضوتها إثبات دخوطم م 
الجنة ون غيره لم يدخلها ء فطُوليُوا بالدليل الا على هذه الدعوى المركبة من التفي 
اف“ مات هزع ای امه التدلئل ناقتاق الاين :وا لات ف 
النفي ا جرد . ولو استدل هؤلاء بقوله تعالی  :‏ وقالوا ن تَمَسّنا النار إلأأيَاماً 
مَعْدودَةٌ ۳ لكان آقرب مع كونه مُتَضمّنا لْفي والاثبات » لکن الدعوی فيه انا 
توجّهت إلى النفي ومقصود الکلام آنا لانعذب بعد تلك الأيام ء فل نکر علیهم 
اعتراقهم بالتعذيب تلك الأيام » بل دعوام أنهم لا یُعذبون بعدها » وذلك نفي حض » 
فلذلك قلنا إن الاستدلال بها أقربٌ من هذه الآية . 


وبعد فالتحقيق في مسألة : الناقي هل عليه دلیل » أنالّفي نوعان " : 

() هذا من الفنون البلاغية» وتفصیل الکلام كأننه قال : وقالت اليهود لن یدخل الجنة الا من کان 
هوداً » وقالت النصاری لن یدخل الجنة الا من كان نصاری » قفا بین هذين للقولین » وجُعلا مقولاً 
واحداً اختصاراً وثقة بهم السامع أن ليس القصد أن کل واحد من الفریقین يقول هنا القول الردد . 
( تفسیر روح العاني : ۳۵۹/۲ ) . 

. النفي ب ( لن ) والاثبات ب ( إلا ) السماة باداة الحصر‎ )٢( 

(۲) سورة اليقرة : ۸۰/۲ . 

(:) أي أن الدعي سواء ادُعى نفياً » أو إثباتاً » فلا ید له من الدلیل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل 
على بطلان القول بالتقلید » قال الشاعر : 

من اثعی شيشا بلا شاد لاد أن تيطل توا 
( التفسیر الکپیر : ۳/۶ ) . 
1755 


( نوع ) مُستلزم لاثبات ضدّ النفي » فهذا یلزم ألناف فيه الدلیل ؛ كن نفى 
الإباحة فانه یطالب بالدلیل''' قطعاً » لأن نفیّا يستلزمٌ ثبوت ضِدٌ من آضدادها 
ولابدٌ من دلیل » وكذلك نفي التعذیب بالثار بعد الأيام العدودة یستلزم دخول الجنة 
والفوز بالثعم ء ولا بد له من دلیل . 

( النوع الثاني ) نفي لایستلزم ثبوتاً ؛ كنفي صحّة عقد من العقود أو شرط 
أو عبادة في الشرعیات ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقلیات » فالنافي إن نفی 
الع به لم يلزمه دليل » وإِن نفى العلوم نفسته ادّعی أنه منتف في نفس الأمر فلاب له 
2000 

ومن ذلك قوله تعالى : ل وقالوا انَحَذ الله ودا سبحانة € إلى قوله : ل کن 
يکو 74" » فرڈ علیهم سبحانه دعوام له تخا الولد ونه نفسه عنه »ثم ذکر أربعَ 
خجج على استحالة اتخاذه الولد : 

( آحدها ) کون مافي السموات والأرض ملكا له ومذا ينافي أن یکون فیھا ولد له 
لأن الولد بعضٌ الوالد وشریکه فلا يكون خلوقاً له ملوك له ؛ لأن ا خلوق ملوك 
مربوب » عبد من العبید » والابن نظير الأب » فکیف یکون عبدہ تعالى وخلوفه 
وبملوكه بعضه ونظيره ؟ فهنا من أبطل الباطل » وأكد مضون هذه الحجّة بقوله : 
ل كل له قانتّون » » فهذا تقریر لعبوديتهم له » وأنهم ملوکون مربوبون لیس فیهم 
شريك ولا نظير ولا ولد » فاثبات الولد لله من أعظم الاشراك به » فان الشرك به 


(۱) ا ختار عند الامام فخر الاسلام وغیرہ من ا حققین في هذه السألة أنه إن كان راوي النفي اکتفی بالأصل 
يقدّم الاثبات تقد الجرح على التعدیل ؛ لأن النفي حينئذ من غير دلیل ۰ وان کان النفي مما يُعرَف 
بدلیله لا بالاصل تعارضا ء لن كليهها خبران عن عل » فالنفي کالاثبات » ویطلب الترجیح من 
خارج . ( راجع فواتح ال روت : ۲۰۲-۲۰۱/۲ ) . 

)ل وقالوا اعد الله ولد بْحانة بل له ماف السّموات والأرض کُل له قانتون ء دي الْموات والأزض 
وإذا قَضَى أخراً انا قول له كن فَيَكونٌ > [ البقرة : ۱١۷-١١١/۲‏ ] . 


- ۱۲۵ - 


جعل له شريكاً من مخلوقاته » مع اعترافه بأنه ملوك کا کان الشرکون یقولون في 
تلبيتهم : لبيك له لك » يت لاشريك لك الا فريك مولك ‏ قلکه 
وما لك" . فکانوا يجعلون من آشرکوا به ملوکً له عبدأ خلوقاً » والتصاری جعلوا له 
شريكاً هو نظير وجزء من أجزائه ء کا جعل بعض المشركين الملائكة بناته فقال تعالی : 
( وجتلوا له من عباده جرا ۲۳ فإذا کان له مافي السموات والأرض عبید قانتون 
مربوبون ملوکون استحال أن يكون له منهم شريك » وکل من أقرّ بأن لله مافي 
السموات وما في الأرض لزمه أن يقوله بالتوحيد ولا بد » ولهذا يحتج سبحانه على 
الشركين یاقرارم بذلك كقوله : « قُلْ لعن الأرْض وتن حولما ومن فيها إن كُنتم 
لمو » سیقولون لله » قل أقلا تذکُرون > 7). وسيآتي إن شاء الله تعالی مزيد بیان 
لهذا في موضعه . 

( الحجة الثانية ) قوله تعالى : ( ديع الوت والأْضٍ > » وهذه من أبلغ 
ا غ اه الولد الیه ۹۹0" و 
ليوات والازض أُنّى یکون لَه ون 74 . أي من أين يكون لبدیع السموات والارض 
ولد . 

ووجه تقریر هذه الحجة أن من اخترع هذه السموات والارض مع عظمها وأياتها 
وفطرها وابتدعها فهو قادر على اختراع ماهو دوتها » ولا نسبة له إليها البتة ء 
"0۳ انظر تفسیر غريب القرآن نقلاً عن أبي عبيدة : ۲۷ » والجامع لأحكام القرآن : ۲۷۲/۹ . 
(۲) سورة الزخرف : ۱۵/۶۳ ۔ 

وهذا منّصل بقوله : 3 وین الهم من خَلق الْتوات والاژض لین لقن التزیز القلم 4 ء أي 

ولأن سألتهم عن خالق السموات والأرض لیعترفن به » وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده 

جزعاً أي قالوا : اللائكة بنات الله » فجعلوم جزءاً له وبعضاً منه کا یکون الولد جزءاً لوالده . 

( تفسیر النسفي : ۱۱۵/۲ ) . 
(۲) سورة المؤمنون : ۸0/۲۳ . وانظر : ( تفسیر النُسفي : ۱۲۳/۳ ) . 


(4) سورة البقرة : ۰۱۱۷/۲ 
(ه) سورة الأنعام ۱۰۱۸ . 
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فکیف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وابداعه » ويجعلونه نظياً وشریکا 
وجزءاً مع أنه تعالى بديع العام العلوي والسفلي وفاطره وخترعه وبارئه » فکیف 
يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتی یقولوا : إنه ده فإذا كان قد ابتدع 
العالم علويّه وسفليّه فا يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه بالقدرة 
التي خلق بها العالم العلوي والسفلي » فن نسب الولد لله فا عَرّف الرّبّ تعالى » ولا آمن 
به » ولا عبده » فظهر أن هذه الحجّة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه . 


وان شعت أن تقرر الاستدلال بوجه آخرٌ وهوأن يقال : إذا كان نسبة السّموات 
والأرض وما فيهما إليه إغا هي بالاختراع والخلق والإبداع ء أنشأ ذلك وأبدعه من العدم 
إل الوجود فکیف یصح نسبة شى من ذلك إلبيه بالنبوة » ودر على اختراع العام 
وما فيه لم تزل » ولم يحت فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك . 

وإن شت أن تقررها بوجه آخرّ فتقول : النسبة إليه بالبنوّة تستلزم حاجته 
وفقره إلى محل الولادة » وذلك ينافي غناه وانفراده یابداع السموات والارض ء وقد أشار 
تعالى إلى هذا المعنى بقوله""  :‏ قالوا ات الله ولداً سَبحانه هو الفني لَه مافي 
التّموات وما فی الأرْض 4 ۰ فکال قدرته وکال غناه وکال ربوبیته يحيل نسبة الولد 
إليه ء ونسبنّه إليه تقدح في کال ربوبیته وكال غناه وکال قدرته . ولذلك کان نب 
الولد إليه مسبّةٌ له ء تبارك وتعالى ء کا ثبت في الصحيحين عن الني سا أنه قال : 
0 ينبفي له ذلك ۰ وک ی اين آدم 
وما ينبني له ذلك ؛ أمَا شقه اي فقوله اد ولا وأنا الأحد المد الذي ل آلذ وم 
ود ولم يكن لي کفواً أحد » وأمَا تكذيبه اي فقوله : لن يعيدني کا بدأني » وليس 


. 38/٠١ : سورة يونس‎  )١( 
: يونس : 1۸/۱۰ ۰ مريم :88/11 ۰ الأنبياء‎ ۰ ١١17/1 : تکرر هذا العنی في عدّة آیات : [ البقرة‎ )٢( 
۱ءء‎ 


- ۱۳۷ 


ول الخلق بأهون على من إعادته ۰ وقال عر بن اخطاب ق التصاری : - آنلوم 
ولا تظاموم ؛ فلقد سبو الله َة ماسبّة إيَاها أحدّ من البشر ء و ہیا 
و ویلذزالدین قالوا ا اله ولد » مالم به من عم ولا لآبائهم پل ۰ 
وأخبر تعالى أن السموات كادت تنفطرٌ من قولم هذا وتنشق الأرض منه وتخرٌ ا جبال 
هدا" » وما ذاك الا لتضنه شم الرّب تبارك وتعالى » والتنقص به ونسبة ما ينع كال 
ربوبيته وقدرته وغناه إليه . 

( الحجة الثالثة ) قوله تعالی : 3 وإذا ی اما إا ول له كن فيكون ©" , 
وتقرير هذه الحجّة أن من كانت قدرتّه تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاته بجرد 
أمره » وقوله ‏ كن » فاي حاجة به إلى ولد ؟! وهو لا یتکثر به من '"' 
ولا يتعززٌ به » ولا یستعین به ء ولا يعجز عن خأْق مايريد خلق ۳ء وإفا يحتاج 
إلى الولد مر لا یلق ولا إذا آراد شيئاً قال له : كن فيَكون . وهذا ا خلوق العاجز 
الحتاج الذي لا یقدر على تکوین ما آراد . 


وقد ذکر تعالی حُجَجاً أخرى على استحالة نسبة الولد إليه" » فنذکرها في هذا 


() صحیح البخاري » تفسیر سورة البقرة » وسند أحمد : ۲۰۱/۲ » وسل عليه السلام » أي الذنوب 
أكبر ؟ فقال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ( صحیح البخاري : ۱۲۶/۸ ۰ صحیح مسلم في الإهان 
رق ۸٦‏ ۰ والترمذي في التفسير رف ۷۱ ) . 

(۲) سورة الکهف : ۰-2/۱۸ . 

( < وقالوا اتخذ الرّحْمَنُ لدا . آقد جفتم شيعا إا . تكد التموات یَتفطرْنَ منة وتلشق الازض وتخر 
الجبال هأ 4[ مرم : ]٩۰-۸۸/۱۹‏ . 

9) سور البقرة : ۱۱۷/۲ . 

0 مصداقاً لقوله تعالى  :‏ ول الح لله الذي لم يَنْخِدُ صاحبّة ولا لدا ء ولم يَكَنْ له شريك في 
لك » ولم يکن له ولي من الل ء ور تكبيراً > [ الاسراء : ۱۱۱/۱۷ ] . 

() قال الامام ابن تيية : استحالت الولادة عليه تعالی لأنها لاتکون إل من أصلَيّن ‏ وما كان من التولد 
عیناً قائة بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منها » وما كان عرضاً قائًا بغيره فلابڈ له من محل يقوم = 


- ۱۲۸ - 


الوضع ؛ فنها کال عامه وعوم خلقه لکل شيء » واستحالة نسبة الصاحبة إليه فقال 
تعالى في سورة الأنعام : 3 بدیم الّموات والأرْض آنی یَکون لَه و ولم تَكُنْ له 
اح 6" الأية : فام متافاة عوم خلقه لنسبة الولد الیه فظاهر : فرانه لوکان له 
ولد لم یکن لوقا ء بل جزباً ء وهذا ينافي کونه خالق کل شيء » وہذا يعل أن 
الفلاسفة الذين یقولون بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغیر واسطة شر من 
التصارى » وأن مَنْ زع أن العالم قدي فقد أخرجه عن كونه خلوقاً لله » وقوله أُخَبَثٌ 
من قول النصارى ؛ لا النصارى أخرجوا عن عوم خلقه شّخصاً واحداً أو شخصين ء 
ومن قال بقدم العالم فقد أخرج العالم العُلويً والسّفليَّ وا ملائكة عن كونه مخلوقاً لله 
والتصاری لم يَصل كفْرهُم إلى هذا الح . وا منافاةٌ عَدَم الصاحبة للولد فظاهر أيضاً 
لأن الولد إِنا يتولد من أصلیْن : فاعل ول قابل يتصلان اتّصالاً خاصّاً فينفصل من 
أخيها سره ی الات کون نه ولو لچ لين تاه کی كر لبن ۳ 
ولذلك لما فهم عوامٌ النصارى أن الابن يستلزمٌ الصاحبة لم یستنکفوا من دعوی کون 
مرم لهة وأنها والدة الاله عیسی فیقول عوامّهم : ياوالدة الاله اغفري لي ويصرّح 
بعضهم بأنها زوجة الب . 
ولا یبن القول بالایلاد یستلزم ذلك أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا یتوم » 
= به . فالاول نفاه بقوله  :‏ قل هُو له أَحَدّ » ء فان الأحد هو الذي لاکُنو له ولا نظیر فیتنم أن 
یکون له صاحبة ء ( وخلق کل تيء وفو کل تم عَلٌ 4 ء فنفی سبحانه الولد بامتناع لازمه 
عليه ء فان انتفاء اللازم يدل على انتفاء اللزوم ء وبأنه خالق کل شيء وکل ماسواه مخلوق له لیس فيه 
شيء مولود له » والثاني نفاه بکونه سبحانه ‏ العْمد » .. فإنه أحد لیس له کنو یکون صاحبة 
ونظیراً » وهو عَمّد لايخرج منه شيء . فكل واحد من کونه احداً ومن کونه مَمَداً ينع أن یکون والداً 
وینع أن يكون مولوداً بطريق الأولى والأحرى . ( دلائل التوحید للقاسمي : ۷۱ ) . 
 )۱(‏ سورة الأنعام : ۱۰۱۸ . تمامها : ( وخق کل فيء وفو بل يم عَلِيْمَ > . 
)٢(‏ ينظر کتاب ( تفسير سورة الاخلاص ) لابن تيية » فقد عقد فيه فصلاً رد على الفلاسفة القائلین بقدم 
العالم وصدوره عن علّة موجبة » وتولد الخلق من ذاته واستحالة ذلك . وكذلك خصّص فصلا في کتابه 
( النبوات ) للحدیث عن بطلان هنا الزع وره بأبلغ الحجج والبراهين . 


- ۱۲٩ - 


فخواص التصارى في حَيْرَةٍ 5 لا یستنکفون أن یقولوا بالزوجة والایلاد 
المعقول ء تعالى الله عن قوم عَلُوَا كبيرا "'» والقوم في هذا المذهب ا حبیث أضل خَلْق 
اح بت اك تو ۳ 
ا ا 

وأما منافاة عموم عامه تعالى للولد فیحتاج إلى فهم خاص » وتقریرٌہ أن يقال : 
لوكان معه ولد لعلمّه لأنه بكل شيء علم » وهو تعالى لا یعلم له ولداً فيستحيل أن 
يكون له ولد لا يعامه » وهذا استدلال بنفي عامه للشيء على نفيه في نفسے ؛ إذ 
لعامه » فحيث لم يعامه فهو غيرٌ كائن 


ونظیر هذا قوله تعالى : 3 وَيَعْبَّدون من دون الله مالا يَضَرهُم 
ولا ینعم پ4 الآية » فهذا نفي لما ادّعوه من الشفعاء بنفي عل الب تعالى بهم 
المستلزم لنفي العلوم ء ولا یکن أعداء الله المكابرة وأن يقولوا : قد عا الله وجوة ذلك 
لأنه تعالى إنما يعلم وجوة ماأوجده وكوّنَهُ ويعل أنه سيّوجِدٌُ ما يريد إيجاده » فهو يعم 
نفسّه وصفاته ویعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت والتي دخلت في الوجود 
وبقيت ہ والتي لم توجد بعد . وا شيء آخر غيرٌ مخلوق له ولا مربوب فالرّبُ تعالى 
لا يعامه لأنه مستحيل في نفسه فهو يعامه مستحیلاً » لا يعامه واقعاً إذ لوعامه واقعاً 

لكان العم به عين الجهل وذلك من أعظم ا حال . 

)١(‏ من حكة اللہ سبحانه أن نزه نفسه تعالى عن كل هذه الأقاويل » وجاءت خاقة الآيات في مثل هذه 
الادّعاءات بقوله : © سحانة وتعالى عَمًا یصفون > [ الأنعام : ٠٠٠/١‏ ]ء وقوله  :‏ سَبْحاتة 
وتتالی عَمَا یُشرکون ب4 [ يونس : 18/٠١‏ ]» 3 سبْحاتة وتسالی عشا يُقولون عَلْوَا بير 4 
[ الاسراء : ۶۳/۱۷ ] . 

0) الآية :۰( ولا تتبسوا أهواء قوم قد لوا من قبل واضلوا کثیراً وصَلُّوا عَنْ ضواء اليل 4 
[ الائدة : ۷۷/۰ ] . 

. كان هنا فعل تام یعنی حدث وتم ووجد‎ )٢( 


. 1۸/1۰ : سورة يونس‎ )٤( 


ع رد 


فهذه خُجَج الب تبارك وتعالی على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه الفترون عليه » 
فوازن بيتها وبين خجج المتكلمين الطويلة العريضة التي هي کالطریع''' الذي لا یبن 
ولا يعي من جوع » فإذا وازنت بينها ظهرت لك الفاضلة إن كنت بصیراً ( ومن كان 
فش ا تقد ف لاحر فو ترا كل س75" 

فا مد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه وما أودعه من حججه وبَيّناته عَنْ 
شقاشق التکلمین " وهَذّيانات التهوکین ء فلقد عظْمَّت نعمة الله على عبد أغناه بفهم 
کتابه عن الفقر إلى غيره « أُوَلَمْ تکفهم أنا آنزلنا عَلَيْكَ الكتاب یتلی عَلَيْهم إن في 
ذلك لرحمة وذ کری لقوم یُؤمنون » 7 

فصل 

ومن ذلك قوله تصالی : ( وقالوا کا شود او سارى توتو 4 "۰ فاجییوا 

۱ 9 ماه ره “و ن 50 ودره ۳ )۷( 
عن هذه الدّعوى بقوله : « قل : ټل مله إبُراهم حنیفاً وما كان من المثركين ی4“ . 
وهذا الجواب مع اختصاره قد تضّن النع والمعارضة » آما المنع فا تضنه حرف « بل ) 
من الإضراب ؛ أي ليس الأمر کا قالوا . وأما المعارضة ففي قوله : ط مله راهم 


 )۱(‏ الضريع : هو نبت له شوك كبار يُقال له الشبُرق » وقيل هو نبات منتن يرمي به البحر» وقد جاء 
في التنزیل على طعام أهل النار . ( ا حصص لابن سيده : ۱۷۲/۱۱ ) . 

(۲) سورة الإسراء : ۷۲/۱۷ . 

(۷) الشقشّقة في الأصل شاء البعير » وقيل هو شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج » وا جع 
الشقاشق ء ومنه سمي الخطباء شقاشق » شبّهوا الکشار بالبعير الكثير اهدر » وفي حديث علي 
رضي الله عنه : « إن کثیراً من الْخَطّب من شقاشق الشيطان » ( لسان العرب : شقق ) . 

9) ا ذیان : كلام غير معقول » مثل كلام الْمَعْتوه . 
هوك : انحر ء وفي الحديث : « أمُتهؤكون أنتم ک توت اليَھوه والنصارى ؟ »۰ قال الحسن : 
معناه متحیرون . 

(0) سورة العنکبوت : ۵۱/۲٩‏ . 

(9) سور ۃ البقرة : ۱۳۵/۲ . 

(۷) سورة البقرة : ۱۳۰/۲ . 
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خنیفاً 4 أي أتتبّعُ أو یتبعوا ملّةَ (براهم حنیفاً » وفي ضن هذه العارضة إقامة الحجّة 
على أا أولى بالصواب ما دعوم إليه من الیھودیة والنصرانية ؛ لأنه وصف صاحب اللَّة 
بأنه حنیف غيرٌ مشرك » ومن كانت ملّنہ الحنيفية والتوحيد فهو أولى بأن یب من مت 
اليهوديّة والنصرانيّة » فان الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله 
من أحد دیناً سواه" » وهو الفطْرَةٌ التي فَطَرَ الله عليها عبادہ » فن كان عليها فهو 
هي ؛ لأن من كان وديا أو نَصُرانياً فان الحنيفية تتضن الإقبال على الله بالعبادة 
والإجلال والتعظم وا حبة والذل . والتوحیك يتضن إفراته بهذا الإقبال دون غيره فيَعْبَد 
وحده ويُحَبّ وحده ويّطاعٌ وحده » ولا يجعل معه إلا آخر » فن أولى بالهداية 
صاحب هذه اللّة أو ملةُ اليهوديّة والْصرانية ؟ ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال 
واحد » وهو أن يقولوا : فنحن على مله أيضاً مرج عنها ء وابراهم وبنوه کانوا 
هوداً او نصاری » فأجییوا عن هذا السؤال راو کاذبون فيه » رات الله تعالی قد عل آنه 
م یکن بهودياً ولا نصرانیاً ء فقال تعالى : « أم قولون إن إبُراهم وائماعیل وإِمْحَاقَ 
0ٰ9 کانوا خوا ار ۶ء 


وقرّر تعالی هذا الجواب في سورة آل ران بقوله  :‏ ماکان ابراهم يَهوديّاً 
ہے (٢اں,‏ ۔ 7 09-2 0701۰111 
ولا تضراناً ‏ إلى قوله : ل والله لئ المؤمنين » ء فان قالوا : فَهَبْ أن ابراهیم م 
کی پودیا ولا نصرانیا فحن عل مه ؤإن انتحلنا هذا الامم » أجیبوا عن هنا 
بقوله تصالی : < قولوا آتنًا بالله > إلى قوله : < وحن له سثلمون >" فهده 
)١(‏ مصداقاً لقوله تعالی  :‏ ومن یَبتَغ غَيْرَ الاسلام دینا فَلَنْ يُقْبَلَ منة » [ آل عران : ۸6/۳ ] . 
 )٢(‏ سورة البقرة : ۱۶۰/۲ . والاسباط ج سبط : ولد الولد . والسبط أيضاً الفریق من الیهود . ( الصباح 
الثیر ) . 
() تقةالآية : < ولکن کان حنيفاً شللاً وما كان من الْسَتْرِكِينَ » ان أؤلى الاس | راهم للّذين انبَعوة 
وهذا الي والّذين آتنوا ‏ وال ولي الْمْمنينَ که [ آل عمران : ۸-1۷۲ ] . 
(ہ) ل قولوا نا بالله وما آنزل نا وما نزن إلى راهم اس تاه تفت الا وبا ان 
کس می تا ن الو من رو لاش ين اة و ل ي ¢ 
[ البقرة : ۱۳۹/۲ ] ۔ 
١١١ -‏ ۔ 


للمؤمنين . ثم قال  :‏ فان آتنوا بمثل منم به ققد انوا 4" وان أتوا من 
بان ثل ما أتيعم به فهم على ملّة إبراهم م » وم مهتدون » وإن لم يأتوا بایان مثل 
إانك فليسوا من إبراهم وملته في شيء » وإغا م في شقاق وقداوة » فا مِلّة إبراهم 
الإا بالله وكتبه ورسله » ون لا يفرق بين أحدا'' منهم » فيؤمن ببعضهم ويكفر 
يبعضهم > > فن لم أت ےہ وی > مشاق لِمَنْ هو على 
ملته . وقوله تعالى : $ فل عأنتم ال أم 00 رس رترب 
إبراهم والنبيون من الملل » وأنهم لم يكونوا بهودا ولا نصارى » فالله تعالى يعم ذلك 
فلو كانوا بهوداً أو نصارى » وال تعالى لا يعم ذلك لکنم أعلم من الله هم » هذا مع أن 
عند شهادة وبِيّنَةَ من الله با کان عليه إبراهيم » وب بان هذا اي على مته » ولکنم 
عم هذه الشهادة عن أتباعك فلم تؤدُوها إليهم مع تحت ما ء ولا لم من "کم 
شهادة استشهده الله بها فهي عنده من الله إلاً أنه كَتَمَها من الله » فا جرور متعلق 
با تضنه الظرف الذي هو ( عنده ) من اک والخصول"" . 


(۱) سورة البقرة : ۱۳۷/۲ . 

)٢(‏ وکذلك هي مذهب الأنبياء الکرام جیمهم والؤمنين » قال تعالى : < آمن الرسولٌ یا لاله من رَه 
والمُؤمنون کل آمن باللہ وتلائکته وکثبه وژئله لار ين اخد مِنهُم 4 الآية [ البقرة : ۲۸/۲ ] . 

(۲) سور البقرة : ۱۶۰/۲ . 

() مصداقاً لقوله تعالى : ل ومن أظم من کم شهادة عنده من الله € [ البقرة : ۱6۰/۲ ] . 
قال الزخشري : أي كم شهادة الله التي عنده أنه شهد بها وهي شهادته لابراهم بالحنيفية . ( الکشاف : 
۸۱ء 

(ه) هن في قوله : < شَهھاتةً عْدة من الله € مثلها في قولك : هذه شهادة مني لفلان إذا شهدت له » 
ومثله $ بَراءَةَ من الله وزبئوله > » ویحتل أن تکون ( من ) متعلقة ب ( کم ) » ہ أي كتم من عباد الله 
شهادةٌ عنده . ( ینظر البحر ا حیط : 0۸۸/۱ ء ط . دار الکتب ) . 


- ۱۳۲ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : 3 سيول السْفهاء > إلى قوله : < صراط لتقم € ء 
هذا سوّال من السفهاء آوردوه غل الؤمتين > ومضونه أن القبلة الأول إن كانت خا 
فقد ترکم الق » وإِن كانت باطلاً فقد کن على باطل" » ولفظ الآية وان لم يدل 
على هذا فالسفهاء الجادلون في القبلة قالوہ''' » فأجاب الله تعالى عنه بجواب شاف بعد 
آن ذکر قَبْلَهَ مُقدّمات تقژرہ وتوضحه > والسوّال من جهة الکفار أوردوه على صور 
متعددة ترجم إلى شيء واحد » فتالوا ماتقدّم » وقالوا لوكان نبيّاً ماترك قبلَة الانبیاء 
قبْلّه » وقالوا : لوكان نبیّا ماکان یفعل الیوم شيئاً وغداً خلافه ء وقال الشرکون : قد 
رجع إلى قبلتکم فيوشك أن يرجع إلى دينك » وقال أهل الکتاب : لوکان نبيّاً مافارق 
قبلة الأنبياء ء وکثر الکلام وعظّمت ا حنة على بعض الناس ‏ کا قال تعالی : $ وان 
كانت لَكَبيرةٌ إلأعلى الّذِينَ خدی الله 94 ٠,‏ 


وتأمّل حكة العزيز الحکم ولطفه وإرشاده في هذه القصة ما عل أنّ هذا التحويل 
مر كبير كيف وطاه ومهّده وذلّله بقواعد قبله ؛ فذکر النسخ "او إذا نسخ شيئاً أق 
بثله أو خير منه ۳" » وأنه قادر على ذلك فلا یُعجزّہ » ثم قرر التَّسلمَ للرسول وأنه 

)١(‏ « سيقو السمَهاءُ من الاس ماولامم عن قبلتهم اي كانوا علیها ء فل لله ارف والْفرب يَهْدي من 
یشاء إلى صراط مُسْتقیم » [ البقرة : ۱۶۲/۲ ] . 

() حاصل ذلك أن الني بإ کان یستقبل الکعبة في صلاته وهو بمكة ‏ فلا هاجر إلى الدينة آمر 
باستقبال پیت القدس » فأئزل الله هذه الآية لیعامه بانه سیحوله للكعبة فیَْرَضٌ عليه ولیکون معجزة 
له من حيث |خباره بالمغيبات » تم نزل آیة تحویل القبلة . ( حاشية الصاوي : ۱۳۳-۱۳۲/۱ ) . 

(۲) وم الیهود والشرکون . 

(۶) سورة البقرة : ۱:۳/۲ . 

60 ي قوله تعالى : < ما تشتخ من آیة آتنبها تأت بِخَيْرٍ منها آومثلما ‏ آلم تلم أن الله على گل شي 
قَدِيرٌ > [ البقرة : ۱۰3/۲ . وقد أفرد العاساء والفسرون مولفات خاصة حول موضوع النسخ في 
القرآن الکرم . انظر کتاب جال القراء للسّخاوي : ۲۶۵/۱ ء حاشية ۱ . 

)٦(‏ قال ابن القیٔم في تحقيق معاني النسخ مانطه : « جَقل سبحاته أحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشیطان 


r 


کے 0( 


سی اه سا سا 0و یی سے عم رال 
الحرام وتعظيّه وحرمته وذکر بانیه » وأثنى عليه وأوجب اتباع ملّته » فقرّر في النفوس 
بذلك توجُهها إلى البیت بالتعظم والاجلال وا حبة » وإلى بانيه بالاتباع والموالاة 
والوافقة ء وأخبر تعالی أنه جعل البیت مثابة للناس''' یثوبون إليه ولا یقضون منه 
وطرً ء فالقلوب عاكفة على عحبّتہ ۰ دامة الاشتیاق إليه متوجهة إليه حیث كانت »ثم 
أخبر أنه أمر إبراهم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائين والصلین "", وأضافه إليه 
بقوله  :‏ أن هرا بِيْنَيَ 4 وهذه الاضافة "هي التي أسكنّت في القلوب من محبته 


(۱) 


۱1) 


(۳ 


)٤ 


0) 


(0 


بإزاء الآيات احکات ي مقابلة التشاهات ... والنسخ هاهنا رَفُمْ ماآلقاه الشيطان » لارفغ ماشرعه 
الب سبحانه . ولللسخ معنی آخر وهو النسح من آفهام ا خاطبین مافهموه ما ل يره ولا دل اللفظ 
عليه » وإن أوهمه کا أطلق الصحابة النسخ على قوله  :‏ ون تبُدوا مافي آنفسکم أو تخفوة بُحاسبکم 
نه الله قیفر من یِشاء > [ البقرة : ۲۸۶/۲ ] » قالوا : نسخها قوله : ل رَيّنا لاتواخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا ‏ الآية . فهذا نسخ من الفهم لانسخ للحک الثابت ... وللنسخ معنی ثالث عند الصحابة 
والتادعين » وهو ترك الظاهر إما بتخصیص عام أو بتقييد مطلق » وهنا كثيرٌ في کلامهم جا ء وله 
معنى رابع » وهو الذي یعرفه التأخرون » وعلیه اصطلحوا وهو رفع الحم بجملته بعد ثبوته بدلیل 
رافع له . ( شفاء العليل : ۱۹۳-۱۹۲ ) » وانظر ( روح المعاني للألوسي ۲۵۳-۲۰۱/۱ ) . 

في قوله تعالى : < أمْ تُريدون آن الوا رَسُولَكُم کیا سل مُوتی من بل © [ البقرة : ۱۰۸/۷ ] . 
وهو قوهم  :‏ أرنا الله جَهْرَةَ 4 وقوهم  :‏ اذغ لنا رب ك یشرع آنا مسا تنبت الارض » » 
وقولم : < اجْمَل آنا ما کا لهم آلهة 4 ء ونحو ذلك . 

المت والتّشت : الشقة . وتعنته أدخل عليه الأذى » وأَعتَنَةٌ : أوقعه في العنت وفها يشق عليه 
تحمله . ( المصباح النیر : عنت ) . 

وذلك قوله تعالى : $ ول جَعَلْنا ابیت مثابة لاس وأمنا ء وانخذوا من تقام ابراهع مُصَلّى 4 
[ البقرة : ۱۲۰/۲ ] . وانظر روح العاني : ۳۷۸/۱ . ١‏ 

ورد أنه ييزل من السماء مه وعشرون رحمة » على البیت ؛ ستون للطسائفین » وأربعون للمصلّین » 
وعشرون للناظرین . 

وذلك قوله  :‏ وعهدنا إلى راهم وإثماعيل أن طوّرا بتي للطائفین والعاكفين والركع الُجود ) 
[ البقرة : ۱۲۰/۲ ] . 

هذه الإضافة للتش ريف ء لا أنه مكان له » تعالى عن ذلك عَلواً کبیاً . ( روح العاني : ۲۸۱/۱ ) . 
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والشوق إليه ماآسکنت » وهي التي أقبلت بأفئدة العالّم إليه » فاما استقرّت هذه الأمور 
في قلوب أهل الإیان وذکُروا بها فكأنها نادتم أن استقبلوه في الصلاة » ولكن توكفت 
على ورود الم من رب البيت » فاما ترز مرسوم ل فول وَجْمَكَ شَطْرَ الْمَسْجد 
الخرام 4 » تلقّاه رسول اللہ ِا والراسخون في الإيان بالبشرى والقبول , 0 
عيداً عندهم » لأن رسول الله و 90+ 

اله عن قبلة أهل الکتاب » فولأه الله القبلة التي یرضاھاء ذلك الکفار 
بالعارضة وذکر الشبهات الداحضة ء وتلقاه الضعفاء من المؤمنين 0 والمشقّة ء 
فذكر تعالى أصناف الناس عند الأمر باستقبال الكعبة وابتداً ذلك بالَئلية لرسوله 
ولامؤمنين عما يقول السفهاء من الناس فلا تعبؤوا بقوطم ء » فإنه قول سفيه »ثم قال : 
$ قل لله التشرق والتفرب تفدي من يَشاءً إلى صراط مشیر 4" . 


فأخبر تعالی أنّ الشرق والغرب له » وأنه رب ذلك ء فأينا تعبذ له عبادة بأمره » 
إلى أي جهة كانت فهم مُطيعون له » کا قال :< وله التشرق والتغرب قاینا ولوا هم 7 

وجه الله م ©) » فل یل مستقبل الجهات بأمره الا له تعالى » ہت 
الكمبة بأمره ثم انرم أن وا لها فا سل لاله أولا وآخرا أ ء وكنتم على حقٗ في 
الاستقبال الأول والآخر ؛ لأنّ كليها كان بأمره ورضاه » فانتقلتم من رضاه إلى رضاه » 
نم نبّه على فضل الجهة التي آمرم بالاستقبال إليها ثانيا بأنه يمدي مَنْ يشاء إلى صراط 
مستقم » کا هدام للقبلة التي جعلها قبلّتم وشرّعها لم ورضيها » ولكن آمر باستقبال 
غيرها أولاً لحكة له في ذلك » وهو أن يعلم سبحانه مَنْ يَتْبعٌ الرسول ويدورٌ معه حيما 


)١(‏ سورة البقرة :۷۰ء 

0 کان عیداً هم حتى صار فضل من صلّی مع اي للقبلتین أعظم من أق بعد ذلك . قال صاحب 
الجوهرة : والتابتون فَضَلَهُم نصا عُرف . ( شرح الصاوي :۶ ). 

(۲) سورة البقرة : ۱۶۲/۲ . 

. ۱۱۵/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 


ب 1۳1 


دار ویأقر بأوامره كيف تصرفت "۰ وهو العام بکل شيء » ولکن شاء أن يعلم معلومه 
ہے مشاه نمز بلك الراسخ ي الإمان السلم لرمول التق هن یم اله 
على حرف "۰ فینقلب على عقبه بأدنى شبهة . فهذا من بعض حکمه في أن جعل القبلة 
الأولى غير الكعبة فل يرع ذلك سُدئ ولا عبثاً » ثم آخبر سبحانه أنه | جعل هم 
آوستط الجهات قبلة بتعبّدهم فكذلك جعلهم أمة وسَطاً » فاختار القبلة الوط في الجهات 
0 م۳ ود 0 1 م 
فيقبل شهادتهم على الخلائق يوم القيامة 
ثم أجاب تعالى ما سأل عنه المؤمنون من صلاعم إلى القبلة الأولى وصلاة مَنْ مات 
من إخوانهم قبل التحویل ء فقال : ( وما كان الله لِيَضِيعَ إيانكم € » وفيه قولان : 
أحدها ماکان ليضيع صلاتك إلى يبت المقدس » بل يجازيك عليها لأنها كانت بأمره 
ورضاہ . والثاني ماکان ليضيع إیانم بالقبلّة الاولی وتصدیقک بأن الله تھا وا 
وأكثر الف والَْلّف على القول الأول » وهو مستلزم للقول الخ ثم ذكر متته 
على رسوله واطّلاعه على حرصه على تحويله عن قبلته الأولى فقال : « قد ثری تب 
1 ت في الا نینک قبلة تر زضاها فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجد الحرام وحَيًا کنتم 
واه تا غ آخیرتمالی من ابل الکتاب ہام یعون أنه اسف من 
)١(‏ وذلك قوله : < وما جَعلنا القبلة اي كنت غليها الا للم تن یتبع سول من ینقلبٌ على 
عَقبَیٰه > [ البقرة : ۱۶۳/۲ ] . 
)٢(‏ کقوله تعال  :‏ ومن النّاس مَن يَعبْد الله على رف » فان صاب خير اطمَأن به ٠‏ وان أصابنة فتنة 
الب على عقبیه ء خسر الدّنيا والاخرة ذلك هو الخشران المّبين > [ الحج : ۱۱/۷۲ ] . 
() مصداقاً لقوله تعالى + < وكذلك جتلنای أََةٌ وتطاً لتكونوا ُهداء على الاس » ویکون سول 
َلَيْكُم شھیداً 4 [ البقرة : ٠١١/١‏ ] . وانظر فتح القدير للشوكاني : ۱۷۷۱ . 
() _ سورة البقرة : 145/7 . وف الصحيح أنه لا وّجَّة رسول اللہ یلا إلى القبلة قالوا : يارسول الله ء 
فكيف بالذين ماتوا وم يُصَلُونَ إلى بيت القدس . فنزلت الآية . 
(ه) انظر تفسير روح المعاني للألوسي : ۷/۲ . 
 )٦(‏ سورة البقرة : ۱2۶/۲ . 
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ريه" ء ول يذكر للغمیں ثقتراً غير مافي السياق" » وهو الأمر باستقبال السجد 
ارام » وأن ن أهل الکتاب عندم من علامات هذا الني أن یستقبل بيت الله الذي بناه 
إبراهم في صلاته ء نم آخبر تعا ی عن شدّة کفر أهل الکتاب بأنهم لوأتاهم الرسول بکل 
اوج مانیمو تباکه"» قني دك تساه نم ورک عم م ره من قبلتهم 
فقال : ( وما آنت بتابع بلتم 4 » ثم ذکر اختلافیم في القبلة » وأن کل طائفة 
منهم لاتتبع قبلة الطائفة الأخرى ؛ لأن القبلّة من خواص الدّين وأعلامه وشعائره 
الظاهرة»فأهل کل دين لا يفارقون قبلتهم الا أن يُفارقوا دینهم » فأخبر تعالى في هذه 
امل الثلاث بثلاث إخبارات تتضن براءة كل طائفة من قبلة الطائفة الأخرئ: 
وتتضمن الإخبار بان أهل الكتاب لورأوا کل آية تدل على صدق الرسول لما تبعوا 
لته ء عناداً وتقليداً لآبائهم » وأنهم وان اشتركوا في خلاف القبلة ای فهم مختلفون 
في باطلهم ء فلا ت تتبعٌ طائفة قبلة الأخرى » فهم متفقون على خلاف الق » , مختلفون في 
اختيار الباطل . 


وق هذه الآية أيضاً تثبيت للرسول َي والمؤمنين على لزوم قبلتهم » وأنه 
لايشتغل با يقوله أهل الكتاب” : ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعم على دينك » فان هذا 
خداع ومَكُرٌ منهم » فم لو رأوا كل آية تدل على صذقك ماتبعوا قبُلتّك ؛ لأنٌ الكفر 


 )(‏ في قوله تعالى : $ وان الذین أوتوا الكتابة لیفلمون أنه الق من ربمم » وما ال بغافل عّا 
يَكْمَلونَ 4 . 

0 القصود الضير في أنه . أي التحويل أو التوجه المفهوم من التولية . ( الالوسی : ۱۰/۲ ۰ القرطبی : 
۲ءء 

. ] ٠٤١/١ : وذلك قوله : $ ول یت الذين أوتوا الکتاب بکُل آية ماتّبعوا لك 4 | لبقرة‎ ٥ 

9) سورة البقرة : ٠٤١/۲‏ . 

: قالوا : یا مد ء عُدُ إلى قبلتنا ونومن لك ونثبعك » مُخاۃعةً منهم » لَعَنْمْ الله تسا ی . ( روح العانی‎  )۵( 
. (۷۲ 


- ۱۲۸ ۔ 


قد کن من قلوهم ء فلا مطفع للحقّ فیها ء واست أيضاً بتابع قبلكھم » فليقطعوا 
مطامتهم من موافقتك هم وعودك إلى قبلتهم » وكذلك م أيضاً ختلفون فیا بينهم 
فلا یتح أحدّ منهم قبلة الآخر » فهم مختلفون في القبلة . ولستم أيها الؤمنون موافقين 
لاحد منهم في قبلته ء بل أكرمك الله بقبلة غير قبلة هؤلاء الختلفين ء اختازها الله لک 
ورا تعالى هذا المعنى بقوله : 2 ولئن تبعت أَهواءَھُم من بد ماجاءك من 
لعلم إنك إذاً لمن الظالمين 4ء فهذا كله تثبيت وتحذيرٌ من موافقتهم في القبلة 
وبراءة من قبلتهم کا هم بُرآء من قبلتك » وکا بعضهم بريء من قبلة بعض » فأنم اُہا 
المؤمنون أولى بالبراءة من قبلَتهُم التي أكرمك الله بالتحويل عنها ء ثم أكد ذلك بقوله : 
$ الق من رَبك فلا تکولن من رین ج" . 

م أخبر تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم فقال  :‏ ولكل وِجْقَةٌ هُوَ 
E EE‏ أن ال E A‏ در 
راجع إلى ( كل ) » وقيل إلى الله » أي الله مولیها إيّاه » وليس بشيء ؛ لأنٌ الله ل يول 
القبلة الباطلة أينا ولا آمز التُضارى باستقبال الشرق قط » بل م تولوا هذه القبلة 


(۱) سورة البقرة : ۱1۰/۲ . 

0 _ سورة البقرة : ۱٣۷/٢‏ . والمية : الشّك .. ولیس الرادٌ نمي الرسول تػا عن ذلك ؛ لأن النهي من 
شيء يقتضي وقوعه أو ترقبه من النهي عنه » وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسالة بإ » 
فلا فائدة في نپیه ء ولأن الکّف به يجب أن یکون اختيارياً ء ولیس السك ورد عا يحصل قصد 
واختیار » بل الراد اما تحقیق الامر وأنه بحيث لايشك فيه أحدّء کائناً مَنْ کان » أو الأمر للأمة 
بتحصيل المارف المزيلة لما نهى عنه .. ( روح العانی : 15/9 » الجامع لأحكام القرآن : 175/5 ) . 

(۲) سورة البقرة : ۱:۸/۲ . 

(8) القول الأول معناه : لكل صاحب مِلَّةٍ قبلة , صاحب القبلة موا وجهّة » وهو قول الربيع وعطاء 
وابن عباس . قال القرطي : ویحتل أن یکون ( هو ) ضير اسم الله عز وجل » ون بجر له ذکر ؛ إذ 
معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك » والعنی : لکل صاحب ملّة قبلةً اله مولیها إياه . ( الجامع لأحكام 
القرآن : ۱۱۵/۲ - ۱۰ ۰ تفسير روح العاني : ۱/۲ ) » وقد رده أبن القیٔم وم يرتضه . 


(۰) هكذا في اتخطوط ‏ ولعل الصواب أحداً . 


۱۳۹ 


90 ظ9 وولزها ير » وقوله : ( الات مقس هة 
هذا القول ؛ أي إذا کان أهل الّل قد تَوَلُوا جھاتِ فاستبقوا أنتم خیرات وبادروا إلى 
مااختاره الله لم ورضیه وولام یاه ولا تتوقفوا فيه ( یتنا تکونوا يَأت بكم الله 
جميعا 4 ؛ يجمعك من الجهات ا ختلفة والأقطار التباينة إلى موقف القيامة » کا 
تجتتعون من سائر الجهات إلى القبلة التي تأمُونَ » فهکذا تجمعون من سائر أقطار الارض 
إلى جهة الوقف الذي يَوٌمّه الحلائق . 

وهذا نظير قوله تعالى  :‏ لكل جَعَلّنا منکم شرعة ومنهاجاً » ولو شاء الله 
جک اڈ واجدة ولکن لک فیا آن اكم فاستبقوا اخيرات ۰۲۳ وأخب أن 
مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهم ء کا ذکر ذلك بعينه عند إخباره 
بتعدد وجهتهم وقبلتهم . فقال : $ ولکل وجٛقَة هو مُوَلِيها فاستبقوا الخيرات یا 
تکونوا أت بكم الله جَميعاً € وتحت هذا سر بديع یفهمه ا ؛ وهو أنه 
عند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والشرائع والقبل یکون أقريّها إلى الحق ما كان أدلَ 
على اللہ وأوصل إليه ؛ لأنه کا أن مرجع ا میع إليه یوم القيامة وحده » ون اختلفت 
أحواهم وأزمنتهم وأمكنتهم » فرجعهم إلى رب واحد وإله واحد » فهكذا ينبغي أن 
يكون مَرَدُ الميع ورجوتهم كلهم إليه وحدة في الدنيا ء فلا يعبدون غیزه ولا يدينون 
بغير دينه ؛ إذ هو للم الق في الدنيا والآخرة » فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك الا 
كُفوراً وذّهاباً في الطرق الباطلة وعبادة غيره » وإِنْ دانوا غير دينه فاستبقوا أنم ها 
این اكات وبادنوا اهنا » ولا ماهير مغ الذي اعون و اا 


هه 


والفر . 


. ۱۶۸/۲ : سورة البقرة‎ )١( 
. الله : الدين والشريعة‎ ) 
سورة الائدة : 1۸/۰ ۔‎ )۲( 


. ۱۶۸/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 


فتاهل هنذا ار البدیع ق السورتین . وف قوله : ۵ فینبنکم یا کُنتم فيه 
تون 4 آخرأيضاً » وهوأن نا لاختلاف هل على يوم الفصل » وهو 
اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق بین لهم حقيقة مااختلفوا فيه » فنفسُ الاختلاف 
اد سض ليان رلک »ويد ارم انان فر هيتال يل سين الل 
( وأفتموا بالله جَهْد أييانهم هم لا یبعث الله من موت » بل وشداً عليه حقَا ولكن کر 
الاس س لا تشلسون ء لين ع هم الذي يَخْتلفون فيه وليَعْلمَ الذین کفروا أَهُم انوا 
کاذبین 4 » فذكر تعالى حکتین بالغْتيْن في بعثه الأموات بعدما أماتهم ؛ احدافا أن 
كن لان الزی افیا قف وهنا مان يان تاس اه كلهم ء والذي 
سل في الدنيا بیان إهاني اختص به بعضهم . 


الحكة الثانية علم المبطل بأنّه کان كاذباً » وإن كان على باطل » ون نسبة أهل 
الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبيتانه فيخزيه ذلك أعظم خزي . 

فتأمّل أسراز كلام الب تعالى وما تضنته آيات الکتاب الجيد من الحكة البالغة 
الشاهدة بأنّه كلام رب العالین والشاهدة لرسوله بأنه المكادق الصدوق » وهذا كه من 
مقتضی حکته وحمده تعالى » وهو معنى كونه خَلَقَ السموات والأرض وما بينهها بالحق » 
ولم يخلق ذلك باطلاً بل خلقه خلقاً صادراً عن الحق آيلاً إلى الحق مشقلاً على الق ء 
فاق سابق لخلقها » مقار له غاية له ولهذا أت بالباء الدالة على هذا العی' ء دون 
اللام الفيدة لمعنى الغاية وحذها ء فالباء مفيدة معنى اشتال خلقها على الى السابق 


( تام الاية  :‏ ... إلى الله مزجمکم جميعا فَيُنبنكُم با كنم فيه تختلفون > المائدة : 4۸/۰ ] . 

(۲) سورة النحل : ۳۸/۱۹ ۲۹ء 

. عايّن الشيء عیانا ره بعيئه‎ )٩ 

. ۱۱۸ انظر شفاء العليل لابن القم » الباب الحادي والعشرین : في تنزيه القضاء الإلمي عن الشر . ص‎ )٤( 

9) إن أصل الباء في اللغة الالصاق ء وهو معی لا یف ارقه | ء فله نا اقتصر عليه سيبويه . مغني 
اللبیب : ۱۳۷ . 


ب ۱۶۱ 


وللقارن والغاية » فافق السابق عدو ذلك عن عله وحکته » فصدز خلقه تعالی 
وأمره عَنْ کال عامه وحکته ء وبکسال هاتين الصفتین یکون الفعول الصادر عن 
الوصوف پا حكة كله ومصلحة وحقاً » وفذا قال هال : ( وانك لتلقى القرآن من 
لئ حکم علم 4" فأخبرأن تصدر اي عَنْ عل المتكلم وحکته » وما كان 
كذلك کان صدقاً وعدلاً وهدی وإرشاداً . وكذلك قالت الملائكة لامرأة ابراهم حين 
قالت  :‏ أل وأنا جوز عقي . قالوا : كَذلكَ قال رَبك اه هو الحکم 
ال 4 »وهنا راجع ال قوله وخلقه » وهو غلق الولد کال لكين . 

وآما مقارَبَةٌ الق هذه ا خلوقات فهو مااشقلت من الحکم والصالح والنافع 
وا پات الذالة لاد الله وو اة ومفامه رصق رت وان لفات 
لاریب فيه ء وم نظر في الوجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة 
بدلك » بل شهادتها أَمٌ من شهادة الخبر الجرّد لأنها شهادة حال لایقبل کنباً» 
فلا یتأمُل العاقل الستبصر مخلوقاً حى تأمُلِه الا وَجَدَه دالا على فاطره وبارئه وعلی 
وحدانيته وعلی کال صفاته وأسمائه » وعلی صدق رسله وعلی أنّ لقاءه حقٗ لاریب فيه . 


وهذه طريقة القرآن في إرشاده الق إلى الاستدلال بأصناف ا خلوقات وأحوالها 
1 م 5 2 3 0 ۰ 

على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبقات ؛ فرة يُخبرٌ أنه ل یل خَلْقَه باطلاً''' 
e (0) < 2‏ 5 )1 ۳ 

ولا عبثا » ومرة يخبرانه خلقهم باق ء ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه 

۰ 1/۲۷ : سورة الثمل‎ )١( 

۰] ۷۲/۱۱ : جع ابن القيّم - رحمه الله ۔ بین آيتين : ل قالّت : یاولق أألد وأنا عجوز 4[ هود‎  )۲( 
. ] ۲۹/۰۱ : وہ وقالت عَجُورٌ عقي 4 [ الذاریات‎ 

(۲) سورة الذاریات : ۲۰/۵۱ . 

(4) کقوله تعالی : $ وما خََقنا التماء والارض وما نیا باطلاً 4 [ ص : ۲۷/۳۱ ] . 

. ] ۱۱۵/۲۳ : كقوله تعالى : ¥ قح انا خلقناگم عبت > [ الؤعنون‎ )٥( 

: وانظر‎ . ] ٥١/٥۹ : كقوله تسا ی :« خَلَي الله اللسوات والأرْضَ بالْحقٗ 6 [ العنكبوت‎ )٦( 
۳ : الےخسان : ۳۹ء الأحقاف‎ » ٠ : ايراهيم : ۱۹ء الحجر : ۸ و ٥۸ء الروم :۸ء الزمر‎ [ 
التعابن من ا‎ 

١١١ -‏ ۔ 


اتب( والاستدلال بها على صدق ماأخبرت به رسلّه » حتی يبين لهم أن اسل غا 
جاووم با یشاهدون أدلة صدقه » وبا لوتَأَمّلوه راوه مرکوزاً في فطرم ء > مستقراً في 
عقوم اه ن ما یشاهدونه من خلوقاته شاهد با آخبرت به رسله عنه ون ا 
وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائکته . وهذا باب عظم من آبواب الإيان إفا 
يفتحه الله على مر سَبَقت له منه سابقةٌ السعادة > وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه 
الدار . 


ا ا ا 
لا إلة الا الله وان جا تاه وش یه وان الإنسان لواستقصی التفتیش لوجد ذلك 
مرکوزاً في نفس روحه وذاته وفطرته » فلوتأمّل العاقل ارو وحرکتها فقط 
لاستخرج منها الا ان بالله وصفاته والشهادة بأنه لاإلة إلاً هو » والإيان برُسلە وملائکته 
ولقائه » وإنا یصدق بهذا م مَنْ أشرقت شمس الهداية على أفق قلبه وانجابت عنه سحائب 
غیبه واتکثف من قلبه حجاب ( لا و جَدنا آباءنا على أمّة وان على آثارهم 
یئ > فهنالك يبدو له سر طال عنه اکتتامه » ویلوح له صَباحٌ هو ليله 
وظلامه . 


فقف الآن عند كل كامة من قوله تعالى :لن في التّموات ' والأرض لایات 
للمؤمنين . وف خلقکم وما ّث من دابة آیات | قوم يُؤقنون . واختلاف الیل والنهار 
وما آنزل الله من السماء من رزق زق فأخیا به الازض بَعْدَ مَوْتھا وتضریف لیام آیات 
)١(‏ كقوله تعالى : < فَاعْتَبروا ياأولي الأبصار > [ الحشر : ]۲/٥۹‏ . 
(؟) لامؤلف كتاب واسع ستاه ( الرّوح ) ء ونه مثل هذه البراهين . 


. سورة الرُخرف : ۲۲/۶۳ ء ومعنى ( أکة ) ها هنا الدين والطريقة‎  )0( 
. في الأصل : إن في خلق السموات .. وكذلك هي في ا خطوط : ۲۱۹/8 ۰ والصواب ماأثبته‎ )5( 


ات 


موم نثقلون ۰۳6 م تأمل وَجّة کونها آية » وعلی ماذا جُعلّت آية » أعلى مطلوب 
حد أم مطالب متعددة ؟ وكذلك سائرٌ متاق القرآن من نا الس > كآخر 
آل عران() » وقوله في سورة الوم : # ومن آیاته 14 2 آخرها ء وقوله في سورة 
اق : < كل اعت ف تلا عل عباده الدين اصطفی € إل آخر الیات . 
واشتاف اضغاف ذلك في القرآن > وكقوله في سورة الذّاريات  :‏ وف الأض آيات 
للمُوقنین . وف أنفسكم أفَلا 7 سے ٠‏ وکین من آيَة في السّمّوات والأَرْضٍ 
يَمْرُونَ عَلیھا وهم عَنھا مُعْرضونَ با 


فهذا كله من الحقّ الذي خَلقَت به السّموات والارض وما بينها > وهو حق مُقارن 
لوجود هذه الخلوقات مسطّورٌ في صفحاتها یقرأء كل موق 6 كاتب وغیر کاتب 
کا قيل : 

تال سُطُورَ الكائنات فإلما من الْضلأ الأعلى إليك زسائل 

وقد حا فيال اتك خطها: لا كل سا خلة الله پا 


(ا) سورة الجاثية : ۳/:۵- ۰ . 

() الایات من قوله تعالى : ل إن في غلق الم وات والأرض واختلاف الیل والثهار لآيات لأولي 
الألباب > [ ۱۹۰ وما بعدھا ] . ۱ ۱ ا 

 )(‏ قوله تعالی : ( ومن آياته أن خلقکم من تراب .. وین آياته أن لق لم من آنشیکم أزواجا . . ومن 
آياته خلَْ التّموات والأْض .. ومن آياته مَنامَکُم باللیل والثهار .. ومن آياته یُریکم البق خوفا 
وَطْمّعا .. ومن آياته أن تقوم السَاء والارض بأمره 14 الایات من : ۲۰ - ۲۵ ] . 

. ۰۹/۲۷ : سورة التّمل‎  )8 

(م) سورة الثاريات : ۲۱-۲۰/۰۱ . وقد أبدع الولف في تسیر قوله تعالى  :‏ وف آنفشسکم أفلا 
تبصرون » في کتابه : التّبيان في آقسام القرآن ‏ وجاء بفصول مهمة حول إعجاز القرآن في حلق 
الانسان » وهو جدير بالقراءة والاطلاع . 

(() سورة یوسّف : ۱۰۵/۱۲ . 

(۷) الشعر لحمد بن مد بن عبد الرهن بن یوسف بن عبد الیل الجعفري التونسي التوفق سنة تمان 
وثلاثين وسبع مئة . ذكرها السيوطي في البغية : ۲۲۸/۱ بلفظ : 2 


ا٤٤‎ 


وأما الحق الذي هو غاية خَلّقها فهو غاية تراد من العبناد وغاية تراد بهم ؛ فالتي 
تراد منهم أن یعرفوا الله تعالى وصفات كاله عز وجل ء وأن يعبدوه لا يُشركوا به 
شیثاً » فیکون هو وحده !مهم وسعبودم ومطاعهم وحبوبھم » قال تعالى : اللهُ الذي 
خلق سبع تمواتِ ومن الأرض مهن يتتزل الم ينه تعسو أن الله على کل تيء 
قدیر وان الله قد أحاط بکُل ی علا ' " فاخبرآنه خلق الال لیعرف عباثه کال 
قدرّته و احاطة علمه » وذلك یستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحیده . 


وقال تمالن + وبا غلفت الج ولان لا جس + هده النایه هي 
الا الاد ري أن زا رم و وة وة هواس ساب الرانة بان 
الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب > قال تعالى : ل ولله ماف السموات وما في 
الأْض ليَجْرِيٍ الذین آساؤا با عبلوا ویجزي الذي أشتدوا بالخ 4" . 


و 


769ھ نب اد آخنیها جج ےہ ۷ء وقال 
تعالی : $ للم الذي یختلفون فيه ولعلم ألذين کفروا أ نهم کانوا کاذبین ۷, 
وقال تعالى : $ ان ریک الله الذي خَلَق السّموات والأْض في ستة یام استوى على 
العزش یذ الأخرَ مامن شفیم إلا من بعد إذنه ذلکم الله ربكم فَاعْبدوهُ فلا تذکرون . 


2 تائل صُحیٔفاتِ الوجود فئها من الجانب السّامي إليك رسائل 
وقد شط نیا إن نات عبات ال كل كي ناخلا لله باشل 
والشطر الأخير للشاعر لبيد » وهي أصدق کلمة قالما شاعر » کا ذكر ذلك رسول الله مر ؛ ( صحيح 
البخاري » باب الأدب ۹۰ . دیوان لبيد : ص ۱۳۱ ) . 
() سورة الطلاق : ١۱۲۸۔١١‏ . 
() سور الذاریات : ۰1/0۱ . 
0) سورة النجم : ۳۱/۵۲ . 
(*) سورة طه : ۱۵/۲۰ . 
)٥(‏ سورة النحل ۹۰ 
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إليه مرجمکم جمیعاً وَعْدَ الله حقا انه يَبْدوًا الخلق نم يعِيدَهُ » ليجزي انذین آمَنوا 
وقملوا الصّالحات بِالْقسْط والذین گفروا لَهُم شراب من حمم وغذاب ألم بها انوا 
2 ا مت تن ۱ 
يَكفْرون چ . 


و سو ل ہت 
ووتطاً » وأنها خلقت بالق وللحَق وشاهدة بالق » وقد أنكر تعالى على من زع 
خلاف ذلك فقال ۰ قآ نکم عبتا ون الا لاترْجعون »نژ 
شته من هذا بان امَضاة کته وعله وحدہ فقال : < فتمای الله الك الق 
لاالة الا هْوَ زره با القزش الکرم ۷ . وتأئل مان هذین الاستین وا الم لو 
من إبطال هذا الْحُسبان الذي ظنه أعداؤہ » إذ هو مناف لکال ملکه ولکونه الق ء إذ 
لك الح“ هو الذي یکون له الأمر والنهي ء فیتصرف في خلقه بقوله وأمره » وهذا 
هو الفرق بین الْمَلك والْمَالك » إذ امالك هو التصرف بفعله » والْمَلك هو التصرف 
بفعله وأمره ء والرّب تعالی مالك الْمّلكَ ء فهو التصرّفا بفعله وأمره » فن ظَنٌ أنه خَلَق 
خلقہ عبَثاً م یأمرم ول ينهم فقد طعن في ملکه ولم يقدرة حقٗ قدره » کا قال تعالى : 
( وما قَدَرُوا الله حَقّ قذره » إِذْ قالوا ماآنڙل الله على بَثَر من تيء ۳ هن جحد 
شرع الله وأمره ونییه وجعل الخلق بنزلة الأنعام الهملة فقد طعّن في ملك الله ولم یقدره 
حق قدره » وكذلك کونه تعا ی إله الخلق يقتضي کال ذاته وصفاته وأسمائه ووقوع 
أفعاله على أكل الوجوه وأقّها ء فک أن ذاته الحو فقوله او » ووعده الق » وأمته 
الحق ء وأفعاله كلها حقٗ » وجزاژه الستلزم لشرعه ودينه وللیوم الاخر حو » فن آنکر 


(۱) سورة يونس : ۲/۱۰ - ۶ . 
(۲) سورة الوّمنین : ۱۱۰/۲۲ . 
 )٢(‏ سورة المؤمنين : ۱۱3/۲۲ ۔ 
(۶) سورة الأنعام : . 


- ۱٤ 


شيئاً من ذلك فا وصف الله بانه الق الطلق من كل وجه وبکل اعتبار» فکونه حقاً 
یستلزم شرعه ودینه وثوابه وعقابه . فکیف يُظَنٌ باللك الق أن يخلق خلقه عَبَثاً وأن 
يتركهم سدى لا يأمرم ولا ينهام ولا يثيبهم ولا يعاقبهم » کا قال تعالى : ١‏ أَيَحْسَبُ 
الانسان أن یترك سى ۲۳6 » قال الشافعي - رمه الله : مَهْمَلاً ایور ولا يهى . 
وقال غيره لا يُجزى بالخير والذُر » ولا یشاب ولا یاقب" ء والقولان متلازمان ؛ 
فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب » وهو الأمر والنهي » والآخر ذكر غاية 
الأمر والنهي وهو الثواب والعقاب  »‏ تأمّلُ قوله تعالى بعد ذلك : « ألم يك نطفَة 
من عني یمن . نم كان عَلَقَة فلق فسوی 4 » فن لم يتركه وهو نطفة سُدّی بل 
قبل النطفة وصرفها حتى صارت أكل ما هي » وهي العلقة ثم لب العلقة حتى صارت 
أكل ما هي حتى خلقها فسوی خلقها فدبّرها بتصريفه وحكته في أطوار كالاتها ء حق 
انتهی كلها بشراً سویّاً فكيف یترکه دى لا يسوقه إلى غاية كاله الذي خلق له ؟! 


فإذا تاگل العاقل البصیر أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلته على المعاد 
والثبوات » #اعدله علی اثبات الصانع وتوحيده وصفات كله » فکا تدل أحوال النطفة 
من مبدئها إلى غايتها على کال قدرة فاطر الانسان وبارئه فکذلك تدل على کال حکته 
وعامه وملکه » وأنه اللك الق المتعالي عن أن مخلقها عبشا ویترکها سّدى بعد کال 


(۱) سورة القيامة : ۳۱/۷۵ . 

(۲) ذکر الطبري أن تفسير ابن عباس لكامة ( سُذی ) بعنی هملاً ء وقال مجاهد : لا يؤمر ولا يُنهى » وقال 
اندي : الذي لا يفترض عليه عل ولا يعمل . وزاد القرطي » قیل : أيحسب أن يترك في قبره كذلك 
أبدأ لا يبعث . قال الشاعر : 

فاشم بالله جَھُد اليمين ماترك الله یا دی 
( جامع البیان : ۲۰۰/۲۹ » الجامع لأحكام القرآن : ۱۱۳/۱۹ ) . 
(۲) سورة القيامة : ۲۸۲۷/۷۵ . 


- ۱۶۷ - 


وتأمّل كيف لَمّا زع أعداؤه الکافرون أنه لم يأمرم ول ينههم على آلسنة و 
وأنه لا يبعثهم للثواب والعقاب كيف کان هذا الزع منهم قولاً بان خلق السموات 
رالاس باطل تقال شال و وما خلتنا التماء والأَرْضَّ وما بَيْنَهَا باطلاً ذلك ظَن 
الذین کُفروا فُویل للّذينَ کفروا من النار ¢" 


فاما ظنّ آعداژه أنه لم يرسل إليهم رسولاً ء ول يجعل لم أجلاً للقائه کان ذلك ظتاً 
منهم أنه خَلَقَ خَلقه باطلاً » ومذا أثنى تعالى على عباده التفکرین في مخلوقاته بأنهم 
أوصلهم فكرم فيها إلى شهادتم بأنه تعالى م يخلقها باطلاً ء وام ما عاموا ذلك » 
وشهدوا به عاموا أن خلقها يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه » فذكروا في دعائهم هذين 
الأمرين فقالوا  :‏ رَيّنا مَاخَلَقْتَ هذا باطلاً سَبحاتك فقنا عذاب الثار . رَيّما إنك 
هَن تخل الناز فد أَخْرَيْتَهُ وما للظّالمین من أنصار 4 ۰۳ فاما علوا أن خلق 
السموات والأرض يستلزم الثواب والعقاب تعوّذوا بالله من عقابه » ثم ذكروا الإيمان 
الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق السموات والأرض فقالوا : ( رَبنا نا تمغنا ناديا 
نادي للایان أن آمنوا ریک فَآمَنَا 4 » فكانت ثرةٌ فکرم في خلق السسوات 
والأرض الاقراز به تعالى وبوحدانيته وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابه ء فتوسّلوا إليه 
ياانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم إلى مغفرة ذنوہم وتكفير سيآتهم وإدخاهم مع 
الأبرار إلى جنته التي وعدهوها ء وذلك تام نعمته عليهم فتوسّلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى 
إنعامه عليهم آخراً » وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته ء وهو إحدى الوسائل إليه ء 
وهي الوسيلة التي أمرهم بها في قوله ۰« ياتا آلدین انوا تقو الله افو فوا إِلّيه 
الؤميلة 6 راخ مج قاع ماد ا ونود السلاات ‏ »اد مل سان 
 )۱(‏ سورة ص : ۱۷/۸ء وجاء في الأصل والخطوط : السموات . والصواب ما . 
(9) سورة آل عران : ۱۹۱/۳ ۔ ۱۹۲ . 
(0) سورة آل عران : ۱۹۳/۲ . 
(۶) سورة الائدة : ۲۵/۵ . 
۵) من معاني الوسيلة : المسألةٌ والقَربة ء قال ابن زيد في قوله : $ ونوا إليه الوسیلةً 4 ء قال : الحبّة » = 


- VA - 


< أولبك الذين يَبتَغون إلى رهم الوسیلة ی اقب »۰۱۳ على أن في هاتين الآيتين 
أسراراً بديعة ذكرتها في کتاب ( التحفة المكيّة ) في بيان اللّة الإبراههية ء قأفرلهم 
فکڑھم الصحيح في خلق السموات والأرض أا لم يخلقها باطلاً ء وف لم الا یمان بالله 
ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه والتوسل إليه بطاعته والاهان به . وهذا الذي 
ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر لاساحل له » فلا تستطله ؛ فإنه كنز من كنوز 
العم لا یلائم كل نفس ء ولا يقبله كل حروم » والله يختص برحمته من يشاء . ولنرجع 
إلى ما كنا بصدده من الکلام في ذكر محاجّة أهل الباطل لامسامين في القبلة ونشر الله هم 
بالحجّة عليهم . 


وقد رأيت لأبي القامم السهيلي'' في الکلام على هذه الآيات فصلا أذكره 


نيل , 


(۱) 
(۳ 


(۳) 
(6) 


قال في قول الى لا للتراء بن معرور"" : « قد كنت على قبلة لوصَبرت 


تحبّبوا إلى اللہ . والوسيلة : درجة في الجنة ء وهي التي جاء في الحديث الصحيح ہا في قوله 
عليه الصلاة والسلام : « فن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة » . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهبا أن الوسيلة الحاجة . ومن جملة ذلك : محبة أنبياء الله وأوليائه » 
والصدقات » وزيارة أحباب الله » وكثرة الدّعاء » وصلة الرّحم وكثرة الذکر » وغير ذلك » فا معنى كل 
ما يقرب إلى الله فالزموه . 

( انظر جامع البيان : ۲۳۹/۲ ۲۷۷ » الجامع لأحكام القرآن : ۱۵۹/۲ ۰ روح الماني : ٠١١-۱۲۴/۱‏ » 
التفسير الكبير : ۲۱۹-۲۱۸/۱۱ ء حاشية الصاوي : ۱۸۲/۲ ) . 

سورة الاسراء : ۵۷/۱۷ . 

لس : أبو القاسم وأبو زيد عبد الرجن ابن الخطيب الامام الشهور صاحب کتاب الروض الأ في 
شرح سيرة رسول اللہ هة » ولد مالقة بالأندلس » وتوفي براکش سنة ۰۸۱ ه . 

الزرش الاق ۷۰/۳ فصل + التراه من غمرور وصلانه ال الفبلة:. 

البراءُ بن مَمْرٌور الأنصاري الخزرجي » کان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة » وهو أول من 
بايع » وأول من استقبل القبلة » وأول من أوصى بثلث ماله ء وهو أحد النقباء . ( الاصابة في قييز 
الصحابة » رق الترجة ۱۲۲ : ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ ) . 


- ۱2۹ ۰ 


علیها » يعني لَمَا صلّی إلى الکعبة قبل الأمر بالتوجّه إليها » ولم يأمرُهُ بالاعادة لأنه 
1 ۳ )۱( 
7٤٦‏ و 


في رج 


(0) 


(0 


زا 


قلت : ونظير هذا أنه لم یأمر من أكل في هار رمضان بالاعادة ما بط الخيطين 


بجلیه راك کی تبینا له » لاجل تا 


رگن أن ل ا اا و الع مارت ی نات ا سرق کر 


جاء في السّیرة النبويّة مانصه : « قال البراء بن معرور : يان الله ؛ إبي خرجت في سفري هذا ء وقد 
هداني ربي للاسلام ء مرایت آن لاأجعل هذه البتية ( الكعبة ) مني بطهر » فصلیت الیها . وقد 
خالغنی أصحابي في ذلك » حتى وقع في نفسى شيء ۰ فاذا تری یارسول الله ؟ قال : قد كنت على قبلة 
لوصبَرْت عليها » قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله یو وصلّى إلى الشام » ., 
قال ابن هسام : وقال عون بن أيوب الأنصاري : 

ومشا المصلّي أول الاس مبلا على كعبة الرّحمن بین المتشاعر 
يعني البراء بن مَعْرور . 
قال السهيلي : فقه قوله : ( لوضبرت عليها ) : أنه لم يأمره بإعادة ماقد صلَّى ؛ لأنه كان تاولا . 
( الرّوض الأنف : ۱۸۸/۲ ۲۰۰۰ » مسند الإامام مد : 501/8 ۰ الطبراني في المعجم الكبير : 
۸۸-۹ ( . 
عن عدي بن حاتم » قال : أتيت رسول الله اه فعلمنی الإسلام » ونعت لي الصلوات » كيف أصلي كل 
صلاة لوقتها ء ثم قال : إذا جاء رمضان فكل واشزب » حتی يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر , ثم أ الصیام إلى اللیل » ولم آذر ماهو ؟ ففتلت خيطين من أبيض وأسود ٠‏ فنظرت 
فيهها عند الفجر » فرأيتها سواء » فأتيت رسول الله به فقلت : یا رسول الله كل شيء أوصيتنى قد 
حفظت » غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود ‏ قال : وما منعك يابن حاتم ؟ وتبّم وکانه قد علم 
مافعلت » قلت : فتلت خيطين من أبيص وأسود » فنظرت فیها من الليل فوجدتها سواءً » فضحك 
رسول اللہ چا حتى روي نواجذه » ثم قال : أل أقل لك : من الفجر ‏ إفا هو ضوء النهار وظامة 
الليل . 
( جامع البيان : ۱۷۲/۲ ۰ الجامع لأحكام القرآن : ۳۲۰/۲ أحكام القرآن لابن العرلي : ۰۹۲/۱ 
وصحيح البخاري : كتاب الصوم ١‏ ) ۔ 
أبو ذرٌ الغفاري الزاهد الشهور الصادق اللّهجة ( ترجته في الإصابة : 0-3۳/۲ ۰ رق 584 ) . 


٠٥١ -‏ ۔ 


ونظیره ید أا یا السَنتحاضة بالاعادة " وقد قالت : ان أستحاضه ا 


شديدة » وقد منعتنی الصوم والصلاة » فأمرها أن تجلس أيام ایض ثم تصلي ولم يأمرها 
OE‏ مت 


کی نے )٤‏ 5 8 
ونظيره أيضاً أنه لم يأمر الْمُتَمَمَّك في التراب کا تعکّك الذابة لأجل التهم 


بالإعادة » مع أنه م يُصِبْ فرض الم . 


(0) 


(۲) 


(۳ 


(6) 


قال أبو ذر : كنت أَعرْبْ عن الماء ومعي أهلي » فتصيبني الجَنابة » فأصلي بغیر طهور ء فأتيت 
رسول الله بو بنصف النهار » وهو في رهط من صحابه ء وهو في ظل السحد » فقال : آبو ذر ؟ 
فقلت : نعم » هلکت يارسول الله ! قال : وما أهلكَك ؟ قلت : نرب عن الاء ومعي أهلي » 
فتصیبنی الْجَنابة ء فاصلي بغیر طهور ؟ فأمر لي رسول الله گل باء ء فجاءت به جارية سوداء بسن 
يتخضخض » ما هو لان » فتسترت إلى بعير فاغتسلت » ثم جلت » فقال رسول اللہ یگ : 

« ياأبا ذر ء إن الصّعید الطیّب طهور» وان تجد الاء إلى عشر سن » فإذا وجدت الاء فأمسّه 
جلدك » ( رواه النسائي ء وانظر مختصر سان أبي داود : ۲۰3/۱ ۰ مراقي الفلاح : ۱۱۱-۱۲۰ ) . 
استفتت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله به في امرأة ثهراق الم فقال : 

« لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحیضهن وقدرهن من أشهر » فتدع الصلاة ثم لتفتسل ولتستلفر 
ثم تصلي » ( رواه ا خسة إلا الترمذي ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن فاطمة بنت ألي بيش جاءت رسول الله به فقالت : إني امرأة 
أستحاض فلا آطهر » أفأدع الصلاة ؟ قال : إغا ذلك عرق ولیست بحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة ء فاذا أدبرت فاغسلي عنك الم ء نم صَلّي » . ( رواه البخاري في الحيض ء باب إقسال ا حیض 
وادباره » وأبو داود في الطهارة » والّرمذي والْسائي وابن ماجه » ومالك في الموطا ء وانظر غريب 
القرآن لابن قتيبة : ٦۸ء‏ ولسان العرب : قرء » والكافي لابن عبد البر : 180/١‏ ۰ ونیل الأوطار 
للشو گنی : ۳۱۶/۱ ) . 

في مراق الفلاح ۱۸۲ : « الستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة » » رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة 
رجه الله تعا ی . 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني أجنبت فل أصب الاء » فقال ار بن ياسر 
لس الطاب : « آنا تذکر آنا كناف مر آنا وأنت » فأما أنت فلم تصل » وأما انا کت 


- ۱۵۱ _ 


ونظيره أيضاً أنه لم يأمر معاوية بن امک السامي " ياعادة الصّلاة وقد تكلم فيها. 


بكلام أجنبي ليس من مصلحتها . 


0) 


(۳) 


ونظيره أيضاً أنه لم یأمر الْسىءَ في صلاته " ياعادة ماتقثم له من الصّلوات التي 


فصلیت » فذکرت ذلك لی بل » فقال الي عم إغا كان يكفيك هکذا ء فضرب الني بي 
یکیْه الأرض ونفخ فیهیا ثم مسح بها وجهه وکفیه » . ( رواه البخاري - کتاب الثم - باب التیم هل 
ينفخ فيه » وانظر عمدة القاري : ۱۱-۱۷/6 ) ء ورواه مسلم بلفظ : « فرعُت في الصعید کا مرخ 
التابة » . 
عن معاوية بن الک اللي قال : صلیت مع رسول الله بل » فعطس رجل من القوم ء فقلت : 
يرحمك الله ء فرماني القوم بابصارم ! فقلت : وائُکل أئياه ! ماشأنك تنظرون ال ؟ قال : فجملوا 
یضربون بأيدهم على أفخاذم ء فعلت أن يُصتوني » فما رأيتهم يُسكتوني » لكني سكت ء فلا صلّى 
رسول الله بے - بأني وأمي ‏ ماضريتي » ولا كهرني » ولا سبي » ثم قال : « إن هذه الصلاة لايحل 
فيها شيء من كلام الناس هذاء إفا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » أو ۴ قال 
رسول اللہ مق » . 
قال ا خطابي : في هنا الحديث من الفقه » أن الكلام ناسيا في الصلاة لا يفسد الصلاة » وذلك أن 
الي یا علّمہ أحكام الصلاة وتحرم الكلام فيها ء ٹم لم يأمره بإعادة الصلاة التي صلأها معه ء وقد 
کان تكلم ا كلم . 
وفي الحديث دليل على أن الصلّي إذا عطس فشمّته رجل فإنه لايجيبه . 
( الحديث رواه مسم في المساجد ء باب تحريم الكلام في الصلاة ء ورواه أبو داود في الصلاة ۱٦۷‏ ء 
والنسائي في السهو ۲۰ ء وانظر مسال السّنن للخطابي : ۲١٠-٤٠٥/۱‏ » واجامع لأحكام القرآن : 
۳ء وانظر ترجة معاوية في الاصابة رغ ۷۰۹۹ ) . 
« عن آي هريرة أن رسول الله با دخل اجه فدخل رجل فصلی ثم جساء فتلم على 
رسول ال رَد رسول الله به السّلامَ ء قال : ازجم فصل فانك / تس » فرجع الرّجَّل فصلّى 
کا كان صلّی ء ثم جاء إلى الني با تلم عليه فقال رسول الله بو : وعليك السلام ء ثم قال : ارجم 
فصل فإك لم سل » حتى فعل ذلك ثلاث مرات ء فقال الرجل : والذي بعك بالق ماس غير 
هذا ؟! عَلّمٰني » قال : إذا قت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ماتیشر معك من القرآن ہ ثم اركع حتى 
تطمئن راکعاً ثم ارفع حتى تعتدل قاماً ثم اسجٗڈ حتى تطمان ساجدا ء ثم ارفع حتى تطمان جالسا ٹم 
افعل ذلك في صلاتك كلها » . 
رواه مسلم في كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » ورواه البخاري في كتاب 
الأذان ء باب وجوب القراءة للإمام وللأموم . 

٥٥١ -‏ ۔ 


لم تكن صحيحة » وإفا آمره بالاعادة في الوقت لأنه لم يود فرض وقته مع بقائه بخلاف 
ماتقث له . 

0 2: أنه 7 0 و بعد اسلامه بتصاص ولا ديَة 
ولا كَمارة" . ولا تجد هذه النظائر مموعة في موضع فالتأویل والاجتهاد في إصابة 
الحق مَنع في هذه الواضع من الاعادة والتضین : 

وقاعدة هذا الباب أن الأحكام فا تثبت في حقٗ العبد بعد بلوغه هو وبلوغها 
إليه » فکا لا يترثب في حقه قبل بلوغه هو فكذلك لا یترب في حقه قبل بلوغها 
إليه » وهذا مُجمَع عليه في الحدود آپا لاتقام الا على مَنْ له تحرج أسباها . 
وما رتاه .من النظائر يدل غل ثبوت ذلك ق المبادات ولتود + ونل عليه 
أيضاً في المعاملات قوله تعالی : ( یاأبُھا الّينَ آتنوا اتقوا الله ودروا مابقي من الرّبا 
إن كنم مُومنین ۲۱4 ۰ فأمرهم تعالی أن یترکوا مابقي من الرّبا ء وهو ما إ يُقبَض » 
ولم یأمرم برد القبوض ؛ لأ قبضوه قبل التحرع فأقرّم عليه ء بل أهل قُباء صَلُوا إلى 


) عن أسامة بن زيد قال : بعثّنا رسول اللہ گا في ريّة فصبحنا الْحرّقات من جهينة ( موضع‎ )١( 
فأدركت رجلاً نقال : لاإلهإلاالله فطعنته ء فوقع في نفسي من ذلك » فذکرته للني یه ء فقال‎ 
رسول الله یلا : « أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟! ۰۰ قال : قلت یارسول الله : إنها قالما خوفاً من‎ 
السلاح » قال : « أفلا شققت عن قلبه » . ( رواه الإمام مسلم ۔ کتاب الإيمان  باب تحر قتل الکافر‎ 
. ) ۲۲ : والڈر النضيد للشوکاني‎ ۰ ٩۵ بعد أن قال لا إله إلا الله » وانظر سنن أبي داود - کتاب الجهاد‎ 

() غژن الال : التزمه ء وغلب استعیال القصاص في قتل القاتل وجرح ال جارح . 
ومعنی الدّية من دوى القاتل يديه دی ذا أعطى وليه للال الذي هو بدل النفس ء ثم سمي ذلك الال 
ديّةٌ تسمية بالصدر . 
آما الکثارة فیقال : كدر الله عنه الذنب : محاه » ومنه الكفارة ؛ لأا تکفر الذنب . 

: انظر الوافقات للشاطي : ۲ الحظر والاباحة للشيباني : ص ۲۱۹۱ء الانتصاف لاين النیر‎ )٢( 
ء أصول الدّين للبغدادي : الأصل الساشر في معرفة أحكام التکلیف والأمر ؛ الكافي لابن‎ ۲ 
, ۲۳۲-۳۳۱/۱ : عبد البر‎ 

۰ ۲۷۸/۲ : سور البقرة‎ )٤( 


- ۱۵۲ - 


الا النسوخة بعد بطلانها"" ول متدرا فا ورا » بل استداروا وملا ربا 
لان الحم لم یثبت في حقهم الا بعد بلوغه إليهم . 


9 ثلائة آقوال ص9 اج . هذا دی » وهو 


أصحّها » وهو اختيار شیخنا رضي الله عنه" » والشاني : أن الخطاب إذا بلغ طائفة 
ترب في حقّ غيرم ولزمهم کا لزم من بَلَفْه > وهذا اختيار كثير من أصحاب 
الشافعي" وغیرم . الثالث : الفرق بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ ؛ 
نطاب الات ان رن كقوش کرات وا E‏ ظا ضوح 
الخاطب لا بعد بلوغه » والفرق بین الخطابين أنه في الناسخ مستصحبٌ لحك مشروع 
مأمور به بخلاف ال خطاب الابتدائي » ذكره القاضي آبو يعلى" في بعض کتبه ء 


(0) 


لا 


(0) 


(6) 


(0) 


روى أبوداود في سننه باب من صلَّى لغير القبلة ثم علم : 

عن أنس : أن التي به وأصحابّه كانوا يصلُون نحو بيت القدس » فا نزلت هذه الآية  :‏ فول 
جيك شَطْرَ المنجد الخرام ء وحَينًا کم فووا وَجُوهَكُم شَطْرَهُ 4 [ البقرة : 144/1 ] » فر رجل 
من بني سَلّمة ء فناداهم ء وم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت القدس : ألا إن القبلة قد خولت إلى 
الكعبة ء مرّتين » قال : فالوا کا هم : ركوع إلى الكعبة . آخرجه مسلم بلفظ : فالوا کا هم نحو القبلة . 
قال الخطابي : فيه من العم أن مامضی من صلاتہم كان جائزاً » ولولا جوازه لم يجز البناء عليه » وفيه 
دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعم صاحبه به » فإن 
الاضي منه صحیح . ( معال لسن : ٤۷٤-٤۷۲/١‏ ) . 

الامام أحمد بن محمد بن حنبل » آبو عبد الله الشيباني » إمام المذهب ا نبلی » وأحد الة الأربعة ؛ له 
السند يحتوي على ۲۰,۰۰۰ حدیث » وله کتب ( التاریخ ) و ( الناسخ والنسوخ ) و ( التفسیر ) 
و ( فضائل الصحابة ) و( الزهد ) وغیرها » توفي سنة ٢٢۲ھ‏ . 

الامام ابن تييّة : أحمد بن عبد الم » تقي الڈین » شيخ الاسلام ء کان كثير البحث في فنون الحكة » 
داعية إصلاح في الدين » آية في التفاسیر والأصول ء له تصانيف واسعة تبلغ المئة . توفي سنة ۷۲۸ ه . 
الامام الشافعي : مد بن إدريس الماثمي القرشى المطلبي » أبو عبد الله . إمام المذهب الشافعي » وأحد 
الآقة الأريحة » له سایت کثرة أهيرها : الرسالة » اة والسند وأحکام القرآن “توق 
سلة ۲۰۶ هه . 


الامام أبو يعلى القاضي ء مد بن الحسين بن مد بن خلف ابن الفراء » عالم عصره في الأصول والفروع 


٥٥١ -‏ ۔ 


ونصوص القرآن والسّنة تشهد للقول الأول » ولیس هذا موضع استقصاء هذه المسألة 
وإغا أشرنا إليها 75 ۱ 


قال أبو القامه ٠‏ : وفي الحديث دليل على أن النبي بإ کان يصلي بمكة إلى بيت 
0 

القدس ء وهو قول ابن عباس يعني قوله للبراء : « لقد كنت على قبلة » قال 

طائفة : ماصلّی إلى بيت القدس الا منذ دم الدينة سبعة عقر شهراً أو ستة عثر 

شهرا” . فعلى هذا يكون في القبلة نسخان : نسخ سنة بسئّة ونسخ سن بقرآن ' » وقد 

بین حديث أبن عباس منشأ الخلاف في هذه السألة » فروي عنه من طرق صحاح أن 

رسول الله مو كان إذا صلى بمكّة استقبل بیت القدس وجعل الکعبة يبنه وبين 
بيت المقدس ء فلَمًا كان عله يتحرّى القبلتین " جميعاً لم يبن توجهه إلى بيت القدس() 

پویو رت تم لال ےت 

إل الصلاة وخرجت إلا فاستقبل اة تہ دو 

اه کان که سی و استقباله بت سی أن تكن الکمبة ون مب نا 

دا ظا جک 8 a‏ ای AB‏ اہو أنه 1 5 5 20 

وتدبّر قوله : $ ومن حَيْث خرَجُت فول وَجْقَكَ 4" . وقال لأمّنه  :‏ وحَيْثْ 

= وأنواع الفنون » من بغداد ء من تصانيفه ( الأحكام السلطانية ) وہ الإيمان ) و( أحكام القرآن ) 
و( عيون المسائل ) ء وغيرها » توفي سنة 10۸ ه . 

. ۲۰۰/۲ : الروض الأنف‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه ء وانظر صحیح مسل ء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 

(۴) انظر تفسپر أبن كثير : ۱۹۱/۱ - ۱۹٤‏ ۰ 

۵) قال ابن كثير : وفي هذا دليل على أن الناسخ لایلزم حكه الا بعد العم به ء وان تقڈم نزوله 
وإبلاغه ء والله أعلم . ( تفسيرابن کثیر : ۱۹۰۸) . 

() تحرّيت الشيء : قصدته » وتحرّيت في الأمر : طلبت أحرى الأمرين ء وهو آولاها . ( الصباح النیر : 
حري ) . والحديث عن ثابت عن أنس « أن رسول اللہ يلت كان يصلّي نحو بيت القسدس فنزلت : 
< قد رى تقلب وَجْهِكَ .. € ۰۰( رواه مسا : باب تحويل القبلة ) . 

. ۵۲۸/۲ : انظر لباب النقول للسيوطي : ص ۱۷ء وأسباب النزول للواحدي : ۲۵ ء وجامع البيان‎ )١ 

(۷) سورة البقرة : ١55/7‏ , 


106 - 


ما نتم وا وجوهکم شَطرَة 4 ۰۱ ول یل : حيث ماخرجم » وذلك لأنه ار 
كان إمام السامین » فکان يخرج الیهم في كل صلاة ليصلّي بهم » وکان ذلك واجباً عليه 
إذ كان الإمامَ المَقْتّدی به » فآفاد ذكر ال حروج في خاصته هذا العنی » ول یکن حك 
وکا الم ملاس نار فعاف یه ۲ 


قلت : ویظهر في هذا معنى آخر وهو أن قولّه ۰« وَحَيًْا نم فلا ؤجوقکم 
شَطْرَهُ 4 خطاب عام له للا ولأمته » يقتضي أمرّه بِالتّوجّه إلى السجد الحرام » في 
أي موضع کانوا من الأرض وقوله : «١‏ ومن خیث حَرَجْت فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجد 
الْحَرام » خطاب بصيغة الافراد » والراد هو والأمة كقوله : « ياأيُّها البي انق 
الله ونظاثره » وهو ایا ا من أي جهة ومكان خرج منه . 
وقوله <٠:‏ وحیا کنثم فووا وجوعکم غَطرَة 4 "۰ یفید الأمر باستقبالما في أي 
بوت اھر > وهو تعالى م د يقيّد الخروج بغاية » بل أطلق غايته کا ع مبدأه ۰ فمن 
حيث خرج إلى أي مخرج كان من صلاة أو غزوأو حج أو غير ذلك ہو کہ 
باستقبال السجد الحرام هو والأمَةٌ » وفي أي بقعة کانوا من الأرض » فهو مأمور هو 
والأمة باستقباله » فتناولت الایتان أحوال الأمة كلها في مبدأ تنقلهم من حيث 
خرجوا » وفي غايته إلى حيث انتهوا » وفي حال استقرارم حيث ما کانوا ء فأفاد ذلك 
عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاث التي لا ينفك منها العبد » فتأمل هذا المعنى » 
ووازن بينه وبين ماأبداه أبو القاسم يتبين لك الرّحِحَانْ » والله أعل با أراد من كلامه ء 
وإغا هو كد أفهام أمثالنا من القاصرين . 


(۱) سورة البقرة : ۱۰۰/۲ . 

(۲) الروض الأنف : ۲۰۱/۲ . 

(0) سور الاحزاب : ۱/۲۳ . وانظر دلالة الخطاب في القرآن لابن الجوزي من کتاب الدهش ۲ » ونبذ من 
مقاصد الکتاب العزیز للامام العز بن عبد السلام ء ص ۷۳-۷۲ . 

)٤(‏ سورة البقرة : ۱۵۰/۲ ۔ 
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فقوله : مِن حَيْت خرجت 4 » یتناول بدأ الخروج وغایته له وللأمة » 
وکان أولى بهذا ا خطاب لأنّ مبداً نوجه على يديه کان » کان شديد احرص على 
التحویل » وقوله : « وحَیْنا كُنتَم 6" یتناول أماكن الکون كلها ء له وللامة › 
وكانوا أولى بهذا الخطاب ؛ لتعدد أماكن ؛ أكوانهم وكثرتها بحسب كثريهم » واختلاف 
بلادم وأقطارم > واستدارتها حول الكعبة شرقاً وغرباً ويَمَناً وعراقاً ء فکان الاحسن 
0 يقال لهم 5 وحیْث ما كنم 4 أي من أقطار الأرض في شرقها وغرہا 

سائر جهاتها » ولا ريب آم أدخل في هذا الخطاب منه کل » فتأمل هذه الكت 
دیف از ید سا أعام . 


قال اہو القامم " : وکژر الباري سان الامز با دال نے طرام ثلاث 
آیات ؛ لان کرد لتحویل القبلة کانوا ثلانّة أصناف من الناس : الیهود لام 
اون بالنسخ في أصل میم" »اه الیب واأاق اشن کارم له لک 
اول آ2 وکفار قریش قالوا : ندم مد على فراق دیننا فسيرجع إليه کا رجع 
إلى قبلتنا » وکانوا قبل ذلك بحتجُون عليه فیقولون : یزغم مد أنه يَدُعونا إلى ملّة 
إبراهم وإسماعيل » وقد فارق قبلة إبراهمٍ وإسماعيل وآثْرَ عليها قبلة اليهود ء فقال الله 
ہہ و سی  :‏ للا یکون للناس عَلَيْكُم حُجّة إلا الّذِينَ ظلموا 
متهم > "عل الام اة الف ۱ ٠‏ أي لكن الدين لوا لایرجشون 
(۱) سورة البقرة : ۱۵۰/۲ . 
 )0‏ الروض الانّف : ۲۰۱/۲ . 
)٢(‏ انظر کتاب الصَفی بأكفف أهل الرٍسوخ من عم الناسخ والنسوخ لابن الْجَوْزي ص ۱۱ء البرهان 
للزركشي :۱ء المغني لابن قدامة : ۲۰/۱۰ ء مقاییس اللغة : ٤۲٤/٥‏ . 
)٤(‏ ينظر كتاب الناسخ واللسوخ لقتادة ص ۲۲ » تفسير الرازي : ۲۲/۶ ۰ روح المعاني : 158/١‏ ۰ مفتاح 
دار السعادة : 5١/9‏ . 
() سور البقرة : ۱۵۰/۲ . 
0۷ الاستثناء المنقطع ما كان فيه الستثنی من غير جنس المستثنى منه » ویْختار فيه النصب دايا . انظر 
الباب الثالث والعشرون من كتاب الاستغناء في الاستثناء للقرافي . 


- 0۷ - 


ولا پتدون . وقال  :‏ الْحَقّ من زك فلا تکولن من رین , »أي من 

الذين شکوا وامترّا » ومعنى الق من رد ول لے شوه 
یت امام ھواحق الذي كان عليه الأبياء قبلك . ء فلا تمتر في ذلك فقال  :‏ وان 
الذي اوتوا لاہ الو آنه الخو ات 4 "۳ تال غ ون فریفاً مدقم 


کون لو رف ۳ 


0 عنبسة 2 20 عن ابن شهاب 0 قال : کان 07 بن 


عبد اللك ا لا یعظم ایلیا" " کا یما آهل پیته + قال : فسرت معه وهو ولي عهد 


(۱) سورة البقرة : ۱۶۷/۲ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۶۶/۲ . 

(۲) سور البقرة : ۱۶۰/۲ ۔ 

() الامام أبو داود ء سلهان بن الأشعث الأزدي السجستاني » إمام أهل الحديث في زمانه » له لسن » > جع 
فيه 1۸۰۰ حدیث » وهو من کتب الحديث المعتدة الصحيحة . توفي بالبصرة سنة ۲۷۵ ه . 
( الأعلام : ۱۲۲/۲ ۰ حلية الأولياء : 36/١‏ ) . 

. أحمد بن صالح الصري أبو جعفر ؛ مقرک عام با حدیث وعلله ء حافظ ثقة ء توفي بصر ۲4۸ ھ‎  )( 
. ) ۱۳۷/۱ الأعلام‎ ( 

(3) عنبسة بن اسحاق الضي من قواد بني العباس من أهل البصرة » ولاه النتصر مصر سنة ٩۳۸‏ ه . وهو 
آخر عربي ولي مصر » توفي في العراق سنة ۲:۶ ه . 

» يونس بن بكير بن واصل الشيباني » آبو بكرء مورخ من حفاظ الحديث من أهل الكوفة‎  )( 
. ) ۲۲۰/۸ : الاعلام‎ ( 

(۸) مد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من قريش » أبو بكر » ول من دون ا حدیث » وأحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء » تابعي من أهل الدينة . ( الأعلام : ٩۷/۷‏ ) ۔ 

 ۹(‏ سلیان بن عبد اللك بن مروان الخليفة الأموي ء ولد في دمشق سنة ۰۶ ه » وتوفي في دابق ( بين 
حلب ومعرّة النعمان ) » وکانت عاصة دمشق .. ( الأعلام : ۱۳۰/۳ ) . 

(۱۰) ایلیا هي بيت القدس ؛ قيل : معناه بيت الله ء قال أبو علي : وقد ممّي البیت القدس إيلياء بقول 
الفرزدق : 


وبيتان : بيت الله نحن ولاه وقضر باعل إيلياء مُفرّف 
( معجم البلدان : ۱۹۳/۱ ) . 
- ۱۵۸ - 


قال : ومعه خالد بن يزيد بن معاوية » فقال سليان وهو جالس فيه : ان في هذه 
لقبلة الى صلّی الها السامون والنصاری لوا اراك . والّواب الیهود » قال 
خالد بن يزيد" : أمَا والله ي لأقراً الکتباب الذي أنزله الله على مد تَا وأقرا 
التوراة"" فلم تجدها الیهود في الکتاب الذي أنزله الله علیهم ء ولکن تابوت السكينة 
كان على الصخرة فاما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل رفعه فكانت صلاتم إلى 
الصخرة عن مشاورة منهم . وروى أبو داود أيضاً أن يهودياً خاصم أبا العالية في القبلة 
فقال أبو العالیة" : إن موی کان يصلي عند الصخرة ويستقبل البیت الحرام فكانت 
الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه . وقال اليهودي : بيني وبينك مسجد صالح 
النبی به » فقال آبو العالیة : فإني صلّیت في مسجد صالح وقبلته الکعبة ء انتھی! . 


قلت : وقد تضيِّنَ هذا الفصل فائدة جليلة » وهي أن استقبال أهل الکتاب 
لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله ؛ بل كان عن مشورة منهم واجتهاد ء 
أما التصاری فلا ريب أن الله لم يأْمرُهُم في الإنجيل » ولا في غيره باستقبال المشرق 
آبدا ء وم مُقِرّون بذلك » ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني إسرائيل » وهي 


. ۲۰۱/۲ : انظر الروض الأتف‎ )١( 

)٢(‏ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرثي ء حكم قريش وعالها في عصره » کان 
موصوفاً بالعلم والدين والعقل » توفي سنة ۹۰ ھ . ( الأعلام : ۰۲۰۰/۲ حلية الأولياء : 
۱-1 ) . 

(۲) کان خالد بن يزيد أول من نقل الكتب في الإسلام من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي » انظر 
بعض أخباره المفحمة مع الشمامسة والرهبان ء کتاب ( حلية الأولياء : ٠١١-٠۳۷/۲‏ ) . 

(5) أبو العالية : رفيع بن مهران ء من كبار التابعين » أسلم بعد الني به بسنتين » ودخل على أي بكر 
وصلی خلف عر » اخذ القرآن عرضاً عن ابي بن کمب وزید بن ثابت وابن عباس . 
قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعل بالقرآن منه ء مات سنة تسعين » وقيل سنة 
ست وتسعين . ( غاية النهاية في طبقات القراء : ۲۸١-۲۸١/١‏ ۰ ترجمة رغ ۱۲۷۲ ۰ حلية الاولياء : 
۲۲۲-۲ ) . 

(ه) الروض الأئف : ۰۲۰۱/۲ 


۔ ۱٥۹‏ ۔ 


الصخرة وافا وضع هم شیوخهم وأسلافهم هذه القبلة » وهم یعتذرون عنهم تاق السیح 
فوض إليهم التحلیل والتحرم وَرْع الأحكام » وأنّ ماحللوه وحرّموه فقد حلله هو 
وحزمه في اسماء » فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرّع استقبال الشرق على 
لسان رسوله أبداً » وللسامون شاهدون عليهم بذلك » وأما قبلة اليهود فليس في التوراة 
الأمرٌ باستقبال الصخرة ألبتة ء وإما كانوا ينصبون التابوت ویصلون إليه من حيث 
خرجوا : فاذا قدموا نصبوه عل الصخرة وصلواالیه ۰ فاما رقع ملا إلى موضعه وهو 

الصخرة . 
وأما السَامرةٌ فإنهم يَصَلُون إلى طور''' هم بارض الشام یعظمونه ویجون إليه 

ورأيته أنا » وهو في بلد ناس" » وناظرت فضلاءم في استقباله ء وقلت : هو قبلة 

باطلة مبتدعَة » فقال مشار إليه في دينهم : هذه هي القبلة الصحيحة » والیهود 
آخطووها ؛ لأن الله تعالى آمر في التوراة باستقباله عیناً ء ثم ذکر نصا يزعمه من 
التوراة في استقباله فقلت له : هذا خطأ قطعاً على التوراة ؛ لها إفا آنزلت على بني 
إسرائيل » فهم الخاطبون با ء وأنتم فرع علیهم فیها وإفا تلقیتوها عنهم » وهذا التص 
لیس في التوراة التي بأيدهم » وأنا رأيتها ولیس هذا فيها ء فقال لي : صَدفت انا هو في 
توراتنا خاصة » قلت له : فن ا مال أن یکون أصحاب التوراة ال خاطبون بها وهم الذین 
تلقوها عن الکلم » وهم متفرقون في أقطار الأرض قد کتوا هذا النص وآزالوه وبڈلوا 

القبلة التي آمروا بها وحفظتوها آنم وحفظم النص بها ! فلم پُرجع ال الجواب . 

)١(‏ السّامرة : فرقة من اليهود ؛ وتخالف اليهود في أكثر الأحكام » وم ملد لایومنون بني غير موسی 
وهارون ويوشع وإبراهم فقط » ويُصَلُون إلى جبل عزون ببلد نابلس » وتزع أنها القبلة التي أمر الله 
موسی أن يستقبلها » وأنهم أصابوها وأخطأها اليهود ء وأن الله أمر داود أن يبنى بيت القدس بجبل 
نابلوس » وهو عندم الطُور الذي کم الله عليه موسى فخالفه داود وبناه بإيليا ء فتعدى وظل . 
( أحكام أهل الذمة لابن القیٔم : ص ۹۱-۹۰ ) . 

() _ ناس : مدينة مشهورة بارش فلسطين بين جبلين مستطيلة لاعرض شا .. بينها وبين بيت المقدس 
عشرة فراسخ . ( معجم البلدان : ۲۶۸/۰ ) . 


سح E‏ أن يكون الضير في قوله تبال وو 
لین )۷ الي > ليس الراد أن الله وليه 
الطب أحدها ء ( الثاني ) أنه لم یتقدم لاسه تعالى ذكرٌ یمود الضير عليه 
في الآية » وان كان مذکوراً فیا قبلها » ففي إعادة الضير إليه تعالى دون ( كل ) ره 
الضير إلى غير من هو أولى به » ومنعّه من القريب منه اللاحق به . ( الشالث ) أنه 
لوغاد الضیر علیه تغالى لقال : هو موليه إيّاها ء هذا وجه الكلام 6 قال تعالى : 
0 4 ) ۰ فوجه الکلام أن يقال : ولأه القبلة لا یقال : ولی القبلة 
EE‏ 


وقول ابي القامم إنه تعالی كرّر ذکر الأمر باستقباها ثلاثاً رَدَآ على الطوائف 
الثلاث ہی تو و و یت 
سياق لعنی یقتضیه ؛ فذ کره أل مرة ابتداء للحک وخا للاستقبال الأول فقال( : 
٠‏ فد رى تقلب وجمك في التماء لیف قبلةً ترضاها ول و بك شَطْرَالْصَمْجد 
اتا ولت ءا کے ولا رر خط ۰۱6 ۸ ذکرآن أهل الکتاب ملین أن 


. ۱2۸/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

0) قال آبو العالية : لليهودي وجهةٌ هو موليها » وللتصرانی وجهة هو مولیها . وھدام أيها الأمة إلى القبلة 
التي هي القبلة . ( تفسیر ابن کثیر : ۱۹۶/۱ ۰ وانظر غريب القرآن لابن قتيبة : 56 ) . 

)٢(‏ قيل : إن ( هو ) عائد على الله تعالى » قاله الأخفش والزجاج » أي : الله مولیها لاه » ابا من 
اتبعها وتركها من ترکها » فعنى هو مولیها على هذا التقدير : شارعها ومكلفهم بها . 
( ينظر الجامع لأحكام القرآن : ٠٥٥-۱۹۶/۲‏ » البحر الحيط : 1۱۱-٦۱۰/۱‏ ء الکشاف : ۲۲۷/۱ ) . 

. ۱۱۵/4 : سورة اللساء‎  )٤( 

(٥)ٴ ‏ في القاموس : أولِيئّه الأمرّ یه اه . ( القاموس : ولي ) . 

. ١44/١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۷ لما كان التي بثو يصلّي إلى بيت المقدس کا مرّء غير أنه كان يتجه إلى بيت القدس جاعلاً الكعبة 
أمامه » ولا هاجر إلى المديئة واتٌجه إلى بيت القدس صارت الكعبة وراءه » فانتهزها الشرکون فرصۃً ء 
وقالوا : ترك قبلة أبيه ابراهم » واستغلها اليهود أيضا وقالوا : اتجه إلى قبلتنا ؛ فراح الني ب 
يترقب الوحي متأمّلاً أن تكون قبلته الكعبة فنزلت الأية :+ قد تری تقلب وَجْهكَ .. > الآية . 


Ya 


هذا هو الق من ريّهم » حيث يجدونه في كتبهم كذلك ء ثم أخبر عن عبادجم وکفرم » 
وأنه لوأتام بكل آية ماتبعوا قبلَتّه ولا هو أيضاً بتابع قبلتهم » ولا بعضهم بتابع قبلة 
بعض »ثم حذره من اتّباع أهوائهم » ثم کور معرفة أهل الكتاب به كعرفتهم بأبنائهم 
وأنهم ليكتون الق عن عل » ثم أخبر أنّ هذا هو الحق من ربّه فلا يلحقه فيه امتراء » ثم 
أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها وموآیها وَجْهَّه » فاستبقوا أنتم ها الؤمنون 
الخيرات » ثم أعاد الأمر باستقبالما من حيث خرج » في ضن هذا السياق الزائد على 
جرد النسخ ثم أعاد الأمر به غير مكرّر له تكراراً مخضأ ء بل في ضنه آمرم باستقباها 
حینا كانوا ء کا أمرهم باستقبالها آرلا حيثا كانوا عند النسخ وابتداء شرع الحم ء فأمرهم 
باستقبالها حيثا کانوا عند شرع ال وابتدائه وبعد الحاجّة واللحاصة وا لحم لهم وبيان 
عنادم وخالفتهم مع عامهم » فذكر الأمر بذلك في كل موطن ؛ لاقتضاء السياق له 
فتأمله » والله عم . 


وقوله " : ان الاستخناء في قوله  :‏ إلا الذين ظلموا منم 4 منقطع قد قاله 
اک الناس " سم أن الظام اکا فاستثناقه ما ذکر قبله منقطع . 


وسعت شيخ الاسلام اين تهية یقول : لیس الاستثناء بنقطم بل هو متصل على 
بابه ء وإغا آوجب هم أن حکوا بانقطاعه حيث ظنوا أن الحجّة ههنا الراد پا الحجّة 
الصحيحة الق(" . والحجّةٌ في کتاب الله برا بها نوعان . أحه‌ها امد الحو المحيحة 
كقوله : ہے وتلك حجتنا آتیناها راهم على قومه 4ء وقوله : < قل للة الْحَجَهٌ 
() أي الامام السهيلي . 
 )(‏ والعنى : لكن للذین ظاموا الحجّةٌ » فإهم حتجُون علیک بالباطل » وذلك استثناء منقطع . ( انظر 
تنزيه القرآن عن الطاعن للقاضي عبد الجبار: ص ۲۷ » الجامع لاحکام القرآن : ۱۱۸/۲ ۰ وفیه : 
حجتهم قوهم : راجمت قبلتّنا ؛ وقد أجيبوا عن هذا بقوله : ( قُل لله ارق فرب 4 ) . 
۳ قال الطرزي : الحجة لأها تقسّد وتختمد » أو بها یذ الح الطلوب . وفي التاج : اج : ال 
بالحجة » يقال : حجه يَحَجّه حا ء إذا غلبه على حجته . ( الغرب : ۰۱۸۰/۱ التاج : حجچ ) . 
۵ سورة الأنعام 85/6 . 


تب ۱۱۲ ۔ 


با 4" .» ويراه بها مطلق الاحتجاج بق أو بط > كقوله : « فان حاجُوك 
فلاو جهي لله چ 1 پر انا تسا ماکان 
حَجتم إلا أن قالوا لأ بآبائدا إن ثم صادقين ۳4ء وقوله  :‏ ألم تر إلى الذي 
حاج راهم في ره 4ء وقوله  :‏ والّذينَ يُحَاجُون في الله من بعد مااشتج ابوا 
َم خجتیم داحضّةٌ عند ریم € » وإذا كانت الحجّة اس لا یحتج به من حق 
أو باطل صح استثناء حجُة الظالمين من قوله : ( لغَلاً يَكون للنّاس عَليکم حَجَةَ 4 ء 
وهنا في غاية التحقيق ‏ وللعنى : أن الظالين تون عليك بالحجّة الباطلة 
التاحضة فلا تۂ تحومم واخشؤني . 


ومن :ذلك قوله تعالی : 3 وإذا قيل لهم موا ماأتل ال الو : بل تتبع من 
عَلَيْه آباءناء أُوَلَوْ کان آباوم لا يَُقلون شم ولا تَتّدون ۹ء فهنه مناظرة حکاها 
الله ین السامین والکفار ؛ فان الکفار آجووا إل تقلید الابساه وظنوا ات منجیهم 


لإاحساہم ظتهم ہم اس ار ۰ أولو كان آب اش لا يَثقلون یش 

ولا يَهتدونَ ¢ وف موضع آخر : } زیڈ الشيطان يَدخُومم مم إلى غنذاب 

)١(‏ سورة الأنعام : ٠‏ . وا حجة البالغة : الحجة القو ية الدامغة » الق وصلت في القوة إلى نہایتھاء 
وذلك یارسال الٍسل وإنزال الكتب . ١‏ 

(۲) سورة آل عران : ۲۰/۲ . 

(۲) سورة الجاثية : ۲۵/1۵ . 

(۶) سور البقرة : ۲۵۸/۲ . 

() سورة الشورى ۴۰ء 

)٦(‏ قالت فرقة : الاستثناء متصل ؛ روي معناه عن ابن عباس وغيره » واختاره الطبري » وقال : نفی الله 
أن يكون لأحد حجّةٌ على التي مر وأصحابه في استقباهم الكعبة » والمعنى : لاحجة لأحد علي إلا 
الحجة الدّاحضّة . حيث قالوا : ( ماوَلأَهَم ) » وتحيّر مد في دينه ء وما توجّه إلى قبلتنا إلا آنا كنا 
أهدى منه ؛ وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث الا من عابد وثن أو هودي أو منافق . 
والحجّة بعنی امحاجة التي هي الخغاصة والمجادلة . وسمّاها الله حجّة وحع بفسادها حيث كانت مِنْ 

(۷ سورة البقرة : ۱۷۰/۲ . 
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لیر 4" , وق موضع آخر : 3 قل لو جلتکم باشدی مما وَجَدَْم عليه 
آباءكُم 14" » فأخبر عن بطلان هذه الْحَجّة » وأنها لاتنجي من عذاب الله ؛ لأن تقلید 
من ليس عنده علم ولا هدىّ من الله ضلالة وسَقَة . والمعنى : ولو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السّعير یقلدونهم » ولو كانوا لاع عندهُم ولا هدئ یقلدونم أيضأً » وهذا 
شأن من لاغرض له في الهدى ولا في اتباع الحق » إن غرضه بالتقلید "الا دف الق » 
والحجّةٌ إذا لزمته لأنه لوكان مقصوذه الحق لاتبعه إذا ظهر له ء وقد جئتك بأهدى ممًا 
وجدتم عليه آباءم فلو کن من يتبع الحق لاثبعم ماجلتک به » فأنتم لم تقلدوا الآباء 
لكونهم على حقّ » فقد جئتم أهدى مما وجدقوم عليه » وإفا جعلم تقليدم جَنة لم 


تدفعون بها الق الذي جت به . 

(۱) سورة لقمان : ۰۲۱/۳۱ 

 )(‏ سورة الزخرف : ۲۹/۶۲ » وقراءة ( قُلْ 4 قرأها نافع وابن كثير وأبو عرو وحزة والكسائي » وهي 
التي اعمدها ابن القیٔم هاهنا . ( التيسير للداني ۱١۱۹ء‏ البحر ا حیط : ۱۱/۸ ) . 

)٢(‏ التقلید عند الفقهاء هو العمل بقول من لیس قوله إحدى ا حجج بلا حجة منها » وهو واجب على من 
عجز عن الاجتهاد في الفروع لقوله تعالى  :‏ فاسألوا أهل الذکر إن کُنتم لاتعلمون 4 ء کا آشار 
إليه الحقق الکال بن ا مام » وهو تقلید مود وصاحبه مأجور ( راجع التحریر في أصول الفقه 
للكال بن ایام > ص ۵۶۷ ) . 

 )٤(‏ تَصّدَى الحققون من العلماء والجهابذة من النفاد إلى دعوة التقلید » ودعوى إغلاق باب الاجتھاد . ورڈُوا 


عليها بالْحُجّة والبرهان » ولوا علیها حملة عنيفة لم تبق لما سندا ولا ساسا ء ومن هولاء حافظ 
الغرب ابن عبد البر » رجه الله » في كتابه ( جامع بیان العم وفضله ) والامام ابن القیٔم في أغلب 
کتبه ء لاسها : ( أعلام الوقعین » والصواعق الرسلة ) » وقد جمع فیهبا وأجاد ییا (جادة . ( وانظر 
تحفة الرأي السدید الأ هد لضیا التقلی د والجتهد لأحد الحسيني » ص ٤٤‏ ء وأعلام الوْمین : 
۲ ۱۹۷۷ء حجة الله البالغة للدهلوي » ص ۱۰۰ ) . 


ب ۱۱۶ - 


مَسْرَهُ المصّادر والراجم 

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۔ المكتبة الثقافیة - بیووت ۱۹۷۳ م . 
الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم دار الافاق الجديدة ‏ بیروت ء ط ٢ء‏ 

۱۹4۹۳ م. 
أحكام القرآن لابن العربي ‏ دار العرفة - بیروت » ۱۹۷۲ م . 
أحوال الناس للعز بن عبد اتلام » دار النابغة ودار القادري ۱8۱۳ ه . 
آساس البلاغة للزخشري - دار العرفة بیروت ۱۹۷۹ م . 
استخراج الجدل لابن الحنبلي . مؤسسة الریان بیروت ط ۱۹۹۲۰۱ م . 
الأسماء والصفات للبيهقي دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت ۱۳۰۸ ه . 
ال صابة في تمييز الصحابة لابن حجر دار الکتاب العربي ‏ بيروت . 
ال الدین البغدادي دار المدينة ‏ بیروت ط ۱۹۲۸/۱ م . طبعة مصورة . 
الاعتصام للشاطبي مکتبة الریاض الحديثة . 
الاعلام للزركلي دار العلم لملايين بیروت ط ٥ء‏ ۱۹۸۰ م . 
أعلام الموقعين لابن القم دار السعادة ۱۳۷۶ ه . 
الاقتراح للسيوطي دار العارف - حلب . 
إنباه الرواة للقفطي دار الكتب المصرية ۱۹۵۰ م . 
الإنصاف لابن المنير دار الفکر - بيروت ط ۱۹۷۷/۱ م . 
الإيضاح في علل النحو للزجاجي دار النفائس بيروت ۱۹۷۳ م . 
البحر ا حیط لأبي حيان الأندلسى مطبعة السعادة بمصر طبعة مصورة . 
بدائع الفوائد لابن القم المطبعة المنيرية . الناشر دار الکتاب العربي ‏ بيروت . 
البدر الطالع للشوكاني . 
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البرهان في علوم القرآن للزركثي دار العرفة - بیروت ۱۹۷۲ طبعة مصورة . 
بغية الوعاة للسیوطی مطيعة عيسى البابي الحلى القاهرة 1556 م . 

تأويل مختلف ا لحدیث لابن قتيبة . دار الكتب العلمية ‏ بیروت ط ۱۹۸۵۰۱ م . 
تاج العروس للزبيدي مطيعة حكومة الكويت . 

التبیان في أقسام الفرآن لاعن القم . دار الفكر ١558‏ م . 

التحرير في أصول الفقه لان ایام . بولاق ١۱۳۱ھ‏ . 

تذكرة أولي الألباب الأنطاي دار الفكر ‏ بيروت . 

التعريفات للجرجاني دار الکتب العابیة - بيروت ط ۰۱ ۱۹۸۲ م . 

تفسير الألوسي انظر روح المعاني . 

تفسير ابن كثير ابن كثر الدمشقي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
تفسیر سورة الإخلاص لابن نهية . 

تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة . دار الكتب العامية بيروت ۱۹۷۸ م . 
تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبي . 

التفسير القيّم لا بن الم نة التراث العربي بيروت ۱۹۶۸ م . 

التفسير الكبير للرازي دار الکتب العمية - طهران . 

تفسير النسقي للنسفيي دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 

التفسير الوجيز للزحيلي دار الفكر ‏ دمشق ۱۹۹۵ م . 

تنزيه القرآن عن الطاءن . للقاضی عبد الجبار دار النهضة الحديثة بيروت . 
التیسیر للداني دارالکتاب العرربي کن ط ۱۹۸۵/۲ م. 

ثلاث رسائل في إمجازالقرآن . للخطايي والرماني والجرجاني . 

جامع البيان للطبري دار ا لفکر - بيروت ۱۹۸۵ م. 

جامع بیان العام وفضله لاين عبد البر القرطي ط١‏ الثيرية ۱۹۷۸م . 
الجامع الصغيرللسبوطي مكتبة الحلبونی دمشق . 


۳ 


الجامع لأحكام القرآن للقرطي . دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت . 
مال القَراء للستخاوي . مکتبة الخانجي القاهرة ط ۱۹۸۷/۱ م . 
حاشية الصّاوي للصاوي دار الفکر بیروت ط ۱۹۸۸/۱ م . 

الحجة في علل القراءات السبع للفاربي . الميئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ م . 
حجة الله البالغة للدهلوي الطبعة الخيرية ۱۲۲۲ ه . 

الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري دار الفکر المعاص یروت ط ۱ ۰ ۱۹۹۱ م . 
الحدود في الأصول لابن رشد دار الکتب العامیة - بیروت . 

الحظر والاباحة للشيباني . 

حلية الأولياء للأصبهاني دار الکتاب العربي . 

الخصائص لابن جني دار الکتب الصرية ۱۹۵۲ طبعة مصورة . 
الخصائص الكبرى للسيوطي دار الكتب العامية بيروت . 

الدر المنثور للسيوطي مصر ١7١4‏ ه . 

الدر النضيد للشوكاني دار الكتب العلمية - بیروت . 

دلائل التوحيد لمال الدين القاەعي . 

دیوان لبيد دار صادر - بيروت . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحتبلي . 

الرسائل السلفية للشوكاني دار الكتب العلمية - بيروت . 

رسائل التوحيد لحمد عبده مكتبة الثقافة العربية . 

رسالة المسترشدين للمحاسي . دار السلام ۔ القاهرة ‏ ط ۵ ۱۹۸۸ م . 
الروح لابن القيّم دار الکتب العامية - بيروت ۱۹٦٦‏ م . 

روح المعاني للألوسي دار الفکر- بيروت ۱۳۹۸ ه . 

الروض الأتف للتھیلی دار العرفة - بیروت ۱۹۷۸ م . 

زاد السیر لابن الجوزي الکتب الاسلامي بدمشق ط ٤‏ » ۱۹۸۷ م . 
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زاد العاد لابن القم دار إحیاء التراث العربي ‏ بیروت . 

السبعة في القراء‌ات لابن مجاهد دار العارف ۔ القاهرة ط ۲ ۰ ٠٠٤٤١‏ ه . 
سنن أي داود لأبي داود مطبعة مصطفی البابي احلي . 

شذرات الذهب لابن العیاد دار الافاق الجديدة بیروت . 

الشفا في حقوق الصطفی للقاضی عیاض - مطبعة مصطفی البابي الحلبي ‏ القاهرة . 
شفاء العلیل لابن القم دار المعرفة ‏ بیروت ۱۳۶۲ ه . 

الصحاح للجوهري دار العلل للملایین ط ۳ ۰ ۱۹۸۶ م . 

صحیح البخاري للبخاري طبعة دار الشعب وغیرها . 

صحیح مسا دار العرفة - بیروت . 

الطب النبوي لابن القم دار الکتب العامية - بیروت ۱۹۸۲ م . 

طریق ال هجرتين لابن القم دار مكتبة الحياة ‏ بیروت ۰ م . 

عبقرية اللغة العربية لعمر فروخ دار الكتاب العربي ‏ بيروت » ۱۹۸۱ م . 
عمدة القاري للعينى دار الفكر ‏ بيروت . 

غریب الحديث 0 دار الكتب العامية ط ۱۹۸۱/۱ م . 

غريب القرآن لابن قتيبة . انظر تفسير غريب القرآن . 

الفائق في غريب ا حدیث للزخشري دار الفکر ط ۱۹۷۹/۴ م . 

فتاوی الإمام النووي للنووي دار الكتب العمية . 

فتاوى ابن الصلاح لابن الصلاح مطبعة الحضارة العربية ‏ القاهرة . ط ۱۹۸۳/۱ م . 
فتح القدير للشوکاني دار ابن کثیر۔ دار الكل الطیب دمشق ط ۱۹۹٤١١‏ م . 
فواتح الرحموت للكنوي بولاق ۱۳۲۲ ه . 

القاموس احیط للفیروزآبادي - دار الجيل بیروت . 

القرطین للكناني دار العرفة - بیروت . 

القصيدة النونية لابن القم مکتبة ابن تهية » القاهرة » ۱۹۸۲ م . 
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قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام دار القلم پیروت ۱۹۹۶ ط ۱ . 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي مکتب الطبوعات الاسلامية حلب ط ۱۹۷۲۰۳ م . 
الكافي لابن عبد البر القرطي . 

الكشاف للزنشري . دار الفکر - بیروت ط ۱ ۰ ۱۹۷۷ م . 

الکلیات للكفوي منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي - دمشق ۱۹۸۱ م . 
لسان العرپ لابن منظور دار العارف - مصر . 

ختصر سان أبي داود لمنذري دار العرفة بیروت . 

مختصر الصواعق الرسلة لابن القم مكتبة التني - القاهرة . 

المدهش لابن الجوزي دار مروان بیروت ۱۹۷۳ م . 

مراق الفلاح : للشرنبلالی تحقيق عبد الجليل عطا . 

مسند الامام أحمد . 

المصباح النیر للفيومي الطبعة البهية الصرية ۱۳۰۲ ه . 

معالم السنن للخطابي ( شرح سنن أي داود ) الطبعة الأولی/۱۳۵۱ . 

معجم البلدان لیاقوت ا حوي . دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۹۷۹ م . 
العجم الکبیر للطبراني . 

العجم الفهرس لعاني القران الکرم محمد بسام الزين » مد عدنان سال . 
العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکرم محمد فؤاد عبد الباق . 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس -مکتب الاعلام الاسلامي ۱۶۰6 ھ . 
الغرب لمطرّزي - مکتبة آسامة بن زید حلب سوریا ط ۱ ۱۹۷۹۰ م . 
مغني اللبيب لابن هشام دار الفکر - بیروت ط ۳ ۷ م. 

مفتاح دار السعادة لابن القيم دار الكتب العلمية - بيروت . 

مناقب الامام الشافعي للرازي - المكتبة العلامية بمصر . 

النصف للثيني مطبعة البابي الحلي مصر ۱۳۰۰ ه . 
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النطق التوجيهي أبو العلا عفيفي الطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۹۵۰ م . 

منهاج الأصول للبيضاوي دار دانية دمشق ط ١ء‏ ۱۹۸۹م . 

الوافقات للشاطي دار الکتب العامية - بیروت . 

موافقة صریح العقول لابن تهية . 

نبذ من مقاصد الکتاب العزیز للعز بن عبد السلام مكتبة الغزالي دمشق ط ١ء‏ 
۵ م . 

النبوات لابن تمية دار الکتب العمية . بیروت . 

النحو العربي مازن البارك دار الفكر ‏ بیروت ط ۳ ۰ ۱۹۸۱ م . 

النشر في القراء‌ات العشر لابن الجزري دار الکتب العلمية بیروت 

نشر البن ود على مرا السعود للشنقيطي . دار الکتب العف - بیروت ط ۰۱ 
۸ م . 


النظرات لامنفلوطي . 


الفهرس 
م3 الدراسة 


الوضوع 

مقدمه 

ابن القم 

مذهب ابن القیّم 

فكرة الكتاب 

أهية الكتاب 

عملي في الکتاب 

موجز الكتاب 

غاية ابن الق من هذه الفصول 
تقسم عل الحجج والمناظرات 
أسلوب القرآن في دعوته وأدلته 
فضل عل إقامة الْحُجج والناظرات والبراهين 


تعريفات دقيقة 

نظرة الحديث النبوي الشريف فو الجدل 

الجدل بین القبول والرّفض 

المناظرة 

الحجج : الآيات الواردة في البيان القرآني في معنى الحجج 
معاني الْحُجّة 

معاني البینة 
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الوضوع 

إثبات حجج العقول 

الحرص على معرفة الحق 

رات طلب العم 

النظر قانون الاستدلال 

حريّة الجدل والناقشة 

ما یکره فيه المناظرة والجدال والمراء 
التحذير من الراء في القرآن الكريم 
التحذير من المراء في الدّين 

مَنْ يتصدى للحوار والمناظرة ؟؟ 
منهج السّلف في الناظرة والحجج 
أحوال الناس في طلب العم 

أثر الحجج القرآنية في السنة النبوية 
أثر الحجج والمناظرات في الصحابة ومن بعدهم 
العودة إلى منهج القرآن والسئة . 


الق كلما جُحد أو غورض أقام الله تعا ی من الآيات ما یؤیدہ 


الكتاب والسنة يشقلان على حك كل شيء 
ُدلَّةُ الكتاب والسنة 

الحجج والناظرات في الفلسفة والمنطق 
مزاع الفلأسفة 

بين الأحكام الشرعية والأحكام اللغوية 


VY 


هرد ته تفصيلي لوضوعات الکتاب 


الوضوع الصفحة 
إرشاد القرآن والسنة إلى طريق الناظرة وتصحیحها .. ۷۹ 
الاشارة إلى إبطال الدور والتسلسل ۷۹ 
التسوية بين المائلین والتفريق بين ا ختلفین ۷۹ 

إبداء تناقض المبطلين في دعاوهم وحججهم ۷۹ 

العام عن الله من آتاه الله فھا في کتابه ۹۔ ۸۰ 
الني صلی الله عليه وسلم آول من بین العلل الشرعية والمآخذ وا جع والفرق .. ۸۰ 

ونحو ذلك 


قوله صلی الله عليه وسلم وقد سكل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الابل : ۸۰ 
مَنْ أعدى الأول ؟ 

اشتال هذه الكامة الوجيزة اختصرة البينة على إبطال الدور والتسلسل ۸۱ 
قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن اللتبية : آفلا جلس في بيت أبيه وأمه ۸۱ 
وقال : هذا آهدي إل ؟ 

ا مدیة لما دارت مع العمل وجوداً وعدماً کان العمل سببّھا وعلتها ۸۱ 
قوله صلی الله عليه وسلم في اللقطة وقد سئل عن لقطة الم فقال : هي لك ۸۱۔۸۲ 
أو لأخيك أو للذئب 

قوله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن لقطة الابل : مالك وما ؟ معها حذاژها ۸۲ 
وسقاژها ... 
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الوضوع الصفحة 


قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : هو علیها ۸۲ 


صدقة ولنا هدية .. 


الرجلان اللذان عطسا عند الني صلى الله عليه وسام فثمّت آحدها ول يشمت ۸۳-۸۲ 


الاخر . 

تفريقه صلى الله عليه وسلم في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة بها . AY‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم في اليتة :ما حرم منها أكلها . وفيه التفرقة بین ۸۳ 
أكل اللحم واستعال الجلد وبين أن النص إغا تناول تحر الأكل . وهذا تحته 
قاعدتان عظمتان .. 

قوله صلی الله عليه وسم للنعیان بن بشير وقد خص ابنه بالنحل : أتحبٌ أن ۸۳ 
یکونوا في البر سواء ؟! 

شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض .۰ ۰ ۸۶ 
قوله صلی الله عليه وسل لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب : وما يدريك أن ۸٤‏ 
الله اطلع على أهل يَدْرَ فقال اعملوا ماشئتم فقد غَفْرْتَ لک ؟! . 

بيان القاعدة الأصولية وهي أن التعليل بالانع هل يفتقر إلى قيام المقتضى 5م 
حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم حُجة لمن رأى قتل الجاسوس لأنه لیس ۸٥‏ 
من شهد بدراً 

قوله صلی الله عليه وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة للصائ : أرأيت لو ۸۰ 
ضمضت ؟. وما فيه من قواعد أصولية منها : إلغاء الأوصاف التى لا تأثير لما 

في الأحكام » وتشبیه الشيء بنظيره ویالحاق به . ۱ 

قوله صلى الله عليه وس وقد سكل عن الحج عن الیّت : أرأيت لو كان عليه ۸٦‏ 
دين ... ؟ وفيه بيان قياس الأولى .. ومقصود الشارع في ذلك التنبيه على 
العاني والأوصاف القتضية لمشرع الک والعلل المؤثرة . 


إلحاقه صلى الله عليه وسل الولد في قصة وليدة بن زمعة بعبد ابن زمعة » علاً ۸۲ - ۸۷ 


بالفراش القائم . 
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الوضوع الصفحة 
قوله صلی الله عليه وسل وقد عامهم التشهد وأن يقولوا : السلام علینا وعلی ۸۷ 
عباد الله الصالحين » قال : فاذا قلتم ذلك أصابت کل عبد صالح لله في السماء 


والأرض 9 
قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن زكاة المر : لم ينزل علي إلا هذه الآية ۸۷ 
الفاذة .. 
قوله صلی الله عليه وسا للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاماً ۸۸ 
أسود فأنكر ذلك .. 
هذه الأمثلة من أصح الناظرات والإرشاد إلى : ۸۹ 
© اعتبار ما يجب اعتباره من الأوصاف . وإلغاء ما بحب إلغاؤہ منها 
و اہ حك الشيء حم نظيره 
٭ آن العلل والعانی حق شَرْعاً وقذراً ۔ 
آسرار الناظرات وتقریر الحجج الصحيحة في القرآن الكريم ۸۹ 
مناظرة في قوله تعالى : ۷ 


«< واذا قیل هم لا تفسدوا في الأرض ... » 
٭ أرہم إسجالات على النافقین في هذه الاية . 
مناظرة في قوله تعالى : ۹۱ 
© < آمنوا کا آمن الناس قالوا : آنقمن کا آمن السفھاء 4 
٭ أربع إسجالات على النافقین في هذه الاية . 
مناظرة في قوله تعا ی : ۹۲ 
٭ ياأها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك والذين من قبل لعل 
تتقون 4 
هذه الآيات استدلال على جميع مطالب أصول الدین من إثبات الصانع ۹۲ 
وصفات کاله .. 
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إثبات نبوة.سيدنا مد صلی الله عليه وسل الل 


الإخبار عن المعاد والجنة والنار 1 
الخطاب ب کے یاآها الناس .. © ۹۳ 
وجوب العبادة القطعي في قوله ‏ اعبدوا ريم 4 3 
الحكة في اختيار ‏ اعبدوا رب » ولم يقل : إھکم .. ۹۲ 
طريقة القران یستدل بتوحید الربوبية على توحید الإلهية . ۲ 
معنی التعلیسل في « لعلع تتقون ‏ وترجیح ابن القم معنى لتتقوه .£ 
لوجوه .. 


الاستدلال بحکتہ تعالى في مخلوقاته » ودليل العناية والحكة وتكرار ها في ۹۰ 
القرآن وأمثلة ذلك . 


في سورة البقرة قرار العالم وأصول مناقع العباد ۹٦‏ 
البرهان الشافي في التوحيد . ۹٦‏ 


تقریر النبوة في قوله تعالى « وإن کن في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا ۹۸ 
بسورة .. من وجوه . 
تأكيد التوبيخ والتقريع والتعجيز في قوله تعالى ہے وادعوا شهداءم من دون ۹۸ 


الله > 

إقرار العرب بالعجز عن معارضة القرآن . ۹۸ 

من وجوه إعجاز القرآن الکریم . ۸ 
قصور کثیر من المتكامين وتقصیرم في بیان اعجازه ۸۔ ۹۹ 
|خباره صلی الله عليه وسلم عن الله تعالی وأسمائه وصفاته وأفماله وعن العاد ٩٩‏ 

وا جنة والنار 

مناظرة في قوله تعا ی : ۱.۰ 


ل إن الله لا يستحي أن یضرب مثلا ما بموضة فا فوقها .. > . 
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الوضوع الصفحة 
© ضرب الأمثال بالبعوضة فيه تحقيق ا لحق واٍیضاحه وابطال الباطل 
و ادحاضه 
© حكة الاضلال لمن يضله الله تعالى .. 
مناظرة في قوله تعا ی : ۱۰۱ 
( كيف تکفرون بالله وکنم أمواتا فأحيام پ4 . 
٭ الایان بالله آمر مستقر في الفطر والعقول . ولا عذر لأحد في الکفر به 
ألبتة . 
© في ضن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعل 
المعاد . 
الناظرة في قوله تعالى : ۲ 
$ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة پ4 
© في هذه الآيات أربعون حكة ذكرها ابن القم في كتاب التحفة الكيّة . 


٭ فضل الخليفة على الملائكة 0 
٭ أمتحانهم بالسجود لمن زعوا أنه يفسد في الأرض . کا فعل سبحانه ذلك 
بموسى وامتحانه بالخضر .. ٤‏ 


© خبره لهذه ا حلیفة وابتداؤہ له بالا کرام والانعام . 
© استخراجه تعالى ماکان کامناً في نفس عدوه إبليس من الكبر وللعصية . ۱۰۶ 
٭ حکته تعالی في إسجاد الملائكة لادم عليه السلام . 
مناظرة إبلیس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود ۱0 
© امتناع إبليس من السجود کان كبرأ منه وكفرأ وجرد إباء 
٭ الفرق بين الطین والنار من خسة عشر وجھاً .. 
من ذرية آدم من هو أفضل من اللائکة . ۱۷۰ 
كل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفاء إبلیس وأتباعه ۰ ۱۱۱ 
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الوضوع الصفحة 
المناظرة في قوله تعالی : ۱ 

$ وقالوا : لن سنا النار الا أياماً معدودة > . 
الناظرة في قوله تعالى: ۱ 


$ وإذ آخذنا میثاقع لاتسفکون دماء .. » . 
© هذه الآية حجة من اللہ احتج ہا على أهل الکتاب . 
الناظرة في قوله تعا ی : ۱۳ 
( أفکلیا جاءع رسول با لاتهوى آنفسک استكبرتم » . 
© هذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحک . 
٭ لا یجوز أن تکون الشرائع تابعة للشهوات . 
الناظرة في قوله تعای : ۱1٤‏ 
# ولا جاءم کتاب من عند الله مُصَدّق لما معهم وکانوا من قبل 
پستفتحون على الذین کفروا قاما جاءہم ماعرفوا کفروا به .. > . 
ه هذه حجة آخری على الیهود في تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلر  .‏ ۱۱۰ 
٭ تقریر هذه الجة على صور عَشْر .. 
© يجب طرد الدلیل والقول بموجبه حيث وجد ‏ فأما أن يقال موجبه في 


موضع ويجحد موجبه في موضع أقوى منه فن آبطل الباطل . 0 
٭ الادة الحق یکن إبرازها في الصور التعددة وفي أي قالب أفرغت وصورة 
آبززت ظورت یهد وهذا فان مواد برای القران + ۱۸ 


قوله تعالی ‏ ولا جاءم رسول من عند الله مصدّق لا معهم ‏ تحتے برهان ۱۱۸ 
عظم على صدقه وهو مجيء الرسول الثاني » توضیح هذا بثال ... 
الناظرة في قوله تعا ی : ۱۹ 
$ واذا قيل لهم آمنوا با آنزل الله قالوا نؤمن با آنزل علینا » . 
© هذه حكاية مناظرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الیهود 
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الموضوع الصفحة 


© تفنيد حججهم من وجهين 

ه خطأ من يرد آیات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر والنواهي 

© لا يكون الإنسان مؤمناً حتى يؤمن بجميع ماجاء به الرسول . 

الناظرة في قوله تعالى : ۱۳ 

$ قل إن كانت لک الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتنوا 
للوت .. » 

© إبطال دعوی الیهود من خلال أمثلة توضيحية 

© رده تعالی على الیهود في قوله ل نحن أبناء الله وأحباؤه قل فم يعذيم 

نوی 

٭ ها هنا نكتة لطيفة جداً قل من يتنبه لها .. ۱۲ 

التعذیب بالذنب ٹمرة الغضب المنافي لمحبة 
التأديب یراد به التهذیب والرحمة والاصلاح 

© في هذه الناظرة معجزة باهرة للني صلی الله عليه وسلم وهو يخبرمم خبراً 

آجازما انم لن یقنوا الوت أبدأ 

٭ معجزة أخرى للني صلى الله عليه وسلر وهي أن الله تعالى حبس من 

نيه قلوہم وألسنتهم .. 

الناظرة في فوله تعای : ۱۳۳ 

ل وقالوا لن یدخل ا نة إلا من كان هوداً أو نصاری ) 

٭ دعوی کل طائفة ومطالبته سبحانه بالبرهان على صحة الدعوی 

٭ سوال الطالبة بالدلیل : من ادعی دعوی بلا دلیل يقال له هات ۱۲۶ 

برهانك إن كنت صادقا 

٭ ثلاثة مذاهب حول من یقول بلزوم النافي الدلیل ؟ یلزم الثبت 

© التحقیق في مسألة النافي » هل عليه دلیل ؟ 
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الوضوع و 
الناظرة في قوله تعالى : 00 
( وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه ... » إلى قوله ‏ كن فیکون > 
© رده سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونزہ نفسه عته 
ه آربع حيس كل استحالة اتخاذه الولد 
ه قوله تعال ‏ كل له قانتون > تقریر لعبوديتهم له وأنهم ملکون 


مربوبون له 

٭ قوله تعالى ‏ بدیع السموات والأرض ‏ من آبلغ الحجج على استحالة ١١١‏ 

نسبة الولد إليه 

٭ نسبة الولد إليه مسبّة له تبارك وتعالى ۴ ثبت في الصحيحين عن الني 

صلى الله عليه وسا أنه قال : شتني عبدي ابن آدم .. ۱۷ 
قول عر في التصارى : أَذلُوم ولا تظاموهم ۱۸ 
حجج أخرى على استحالة نسبة الولد إليه » منها : ۱۳۹-۳۸ 
کال عامه وعوم خلقه لکل شيء واستحالة نسبة الصاحبة إليه ۱۳۹ 
الفلاسفة الذین یقولون بتولد العقول والنفوس عنه شر من النصاری .. ۱۳۹ 
رد على من زع أن العام قديم ۱۳۹ 
منافاة عوم عامه تعالى للولد وتقریر ذلك ۱۳۰ 
بين حجج التکامین وحجج القرآن الكريم ۱۳۱ 
الناظرة في قوله تعای : ۱۳۱ 


7 وقالوا کونوا هوداً أو نصاری تدوا ک4 
© جوابه سبحانه قد تسین النع والعارضة : $ قل بل ملة إبراهم 
حنیفاً ‏ 
ه الحنيفية والتوحید هي دين جميع الأنبياء ۳ 
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الوضوع الصفحة 


الناظرة في قوله تعالى : ۱۳ 
$ سيقول السفھاء من الناس ماولأم عن قبلتهم 4 

٭ حکة العزيز ا حکم ولطفه وإرشاده في هذه القصة 
إخباره تعا ی بأن ل ولله الشرق والمغرب فأینا تولوا فم وجه الله 4 ۳ 
تفسیر لو وما كان الله لیضیع إيمانم 4 ۱۳ 
إخباره تعالى عن اختصاص کل أمة بقبلتهم في قوله ‏ ولکل وجهة هو ۱۳۱ 
مُوليھا 4> 
تفسیر ( ینا تکونوا يأت بك الله جیعاً ‏ ۶۰ 
عند الاختلاف في الطرائق والذاهب والقبل يكون أقريها إلى الحق ماکان ۱۶۰ 
ادل على الله 
حکته تعالی في بعث الأموات بعد إماتتهم ۱٤١‏ 
معنی # خلق السموات والأرض وما بینها بالق » 13 
طريقة القرآن في ٍرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف ا خلوقات على اثبات ۱۶۲ 
الصانع وعلى التوحید والعاد والنبوات .. 
الروح في أصل فطرتها مرکوز شهادة أن لاله إلا الله وأن مداً عبده ورسوله ٠٤١‏ 
معنی ‏ ون الله قد أحاط بکل شیء علا 4 ۵ 
معنی ‏ وبا خلقت الو والانس الان 
الفرق بین اللك والالك ٦‏ 
معنی قوله تعالی ( أيحسب الانسان أن يُترك سّدَى » وأقوال الشافعي رحمه ۱۶۷ 
الله وغیرہ فیها 
العأمل في خلق الإنسان وتکوینه دليل على إثبات الصانع وتوحيده وصفات ۱۶۷ 
كاله 
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الوضوع ۱ ۱ 

ثناء الله تعا ی على عبادة التفکرین في مخلوقاته في آخر سورة أل عران 

ذکر محاجة أهل الباطل لامسامین في القبلة ونصر الله هم بالحجة علیهم 

فصل للسهيلي حول أمر القبلة 

شرح حديث الني صلی الله عليه وسم للبراء بن معرور : قد كنت على قبلة 
لو صبرت علیها 

الأحكام فا تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه 

صلاة أهل قباء إلى القبلة النسوخة بعد بطلاما » وأقوال الفقهاء في ذلك 
تحرير الکلام حول قبلة النبی یلا في صلاته 


الفرق بین قوله تعالى : ۶ ومن حيث خرجت فول وجهك » وقوله 
7 وحیثا كنتم فولوا وجوهع شطره € وفيه کلام بدیع لابن القم 
الحكة في تکریره سبحانه الأمر بالتوجه إلى البیت ارام في ثلاث آیات . 
رواية أبي داود في کتاب الناسخ والنسوخ حول أمر القبلة 
استقبال أهل الکتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقیف » وهي 
فائدة جليلة 
مناظرة ابن القم لفضلاء الیهود في استقباهم القبلة و (فحامه 
رد اين القم على السهيلي حول تكرير ذکر الأمر باستقبال القبلة ثلاث 
الحجة في کتاب الله تعا ی یراد بها نوعان : 

ه آحدها الحجة الق الصحيحة وأمثلة ذلك .. 

© الثاني : یراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل وأمثلة ذلك 
الناظرة في قوله تعالى : 

$ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا > 

إخباره سبحانه ببطلان هذه الحجة وأنها لاتنجي من عذاب الله 
تقليد من ليس عنده عم ولا هدى من الله ضلالة وسَفة .. 
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مسرد الدراسة ۱۷۱ 
مسرد تفصیلي لوضوعات الکتاب ۱۷۳ 
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لبناء 


تم قا كا 


وم دارا لجر Q6‏ اء تم تاره 


بناء مجتمع قاری ... أولوية لبناء اجتمع الإنساني السليم 


١‏ - خدمة القراء عبر الهاتف . ۲- خدمة القراء عبر البريد. 
۳- خدمات الإعارة المجانية . - نادي قراء دار الفكر. 
1- تزويد القراء بالقوائم والنشرات الإعلانية. 

۸-الکتاب المسموع (المكتبة الصوتية) . 
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